بسم الله الرحمن الرحيم 


جامعة القدس 
القدس 
المعهد العالي للآثار الإسلامية 


الزوايا الصوفية في مدينة الخليل 
في العهد المملوكي 


دراصة تارينية- أئرية - معمارية 


إعداد 


اللالب عدتان أحمد قاسم أبودية 


إشراف 


الدكتور مروان أبوخلف 


قدمت هذه الرسالة إستكمالاً لمتطلبات درجة الماحستير في الآثار والعمارة الإسلامية في المعهد السللي 
للآثار الإسلامية ف جامعة القدس . 


سنة 511 زه / بنءلام 


إهداء 


إلى روج أبي الطاهرة في جنات 
الخلوته 


إن شاء الله 


امحتويات 
الإهذاء يمي يي بيثم ما وير ري ةنر ره م ةر ه لوو رفن ررر تر ررنا 
المحتويات ٠‏ لالرر ع رعاو ع ارول دونه 


قائمة الصور ٠١‏ دده وثيديتثنيي ةير قري ةدروو نر لمر ره رن لتر نت كل 


ا ١‏ 3 فوقو مواء قا مو كتوقو ومع 1200 
هوك عت هه لها وريغ 3184 و # عش ل أ واع عه مط شكيو شؤهرة فيكو يام رركا 

(1) المقدمة : موجر عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل ةذ ذ د د 01100000000012 
)١ -1(‏ الموقع تممه وشو حو فوع له موه عام عام وم ع فئقة عقا عله لم6 62 وا قوع كوم 46 
(أ-؟) التسمية 008 0 ز 2 2 1212 1 ز2 2 2 1 
(1- *) الخليل في العصور ما قبل الإسلام 200000 د م 
(1-) الخليل ف العصور الإسلامية المبكرة ., ارخ عمو موا ممه 1 جو 1 
(1-ه) الخليل ف العهد المملوكي د حر ا حا ورم وأو م رج ا 
(!-0) التراث الفكري والأدبي في مدينة الخليل في العهد المملوكي .. 
(1-5-1) المدارس 0000008 ا 00 


5-1١‏ )) الزوايا 0 0 ااا 


الفصل الأول : حركة التصوف ف العهد الإسلامي 
)١-١ (‏ التعريف بالصوفية 0000 0000 فم ممعم موف فقة فففءة م1 
(1-1) التسمية .,. 550007 1 1 ذا 00 
)"-١ (‏ مشاهير المتصوفة . 1 
)4-١ (‏ بعض الأفكار والمعتقدات عند المتصوفة ع سدق يو مو ةقف #8 اكد مم قنك 16 
( ١-ه)‏ مدارس الصوفية ممففرقة ممعم م مفعقوة 5ب 0000 
(4-1) طرق الصوفية ممممع مدو مفععه عقممة مفمع وفع مقع مه مم وعم ةاف/91 
)7-١(‏ تاريخ وإنتشار التصوف الإسلامي مو عي م ا 1 
)١1-1-1(‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر السلجوقي از 00 
7-9-١ (‏ تاريخ وانتشار التصوف في العصر الفاطمي 


)*-7-1١(‏ تاريخ وانتشار التصوف ف العصر الأيربي 
(5-1-1) تاريخ وانتشار التصوف في العصر المملوكي 


)8-١(‏ ظهور الزوايا في التاريخ الإسلامي 00 ا ا 
)١-8-1(‏ تسمية الزوايا معو مف ممع و فو دف ممم قف ة وفع هم معو معو مم ووو عو مو قف 151 
(5-8-1) شيخ الزارية 1 1 ذا ا ا 


الفصل الثاني : التصوف في مدينة الخليل 
)١-1(‏ أعلام المتصوفة ف مدينة الخليل في العهد المملوكي عم عدو امامو اوج ع ووادع د ود عه 
-١ (‏ ) العائلات الصوفية في مدينة الخليل في العهد المملوكي 
(1-”) الروايا في مدينة الخليل في العهد المملوكي مقلم ممعم ووم وم ة ةو ممم م ملم 15 
17--1) زاوية الشيخ عمر امحرد 0000017 ا 0 


(7-+-5) زاوية أبي الريش 00 ااا ل ا 
( +-*-5 ) زاوية الجعابرة 0 


(؟1--) الزاوية القيمرية بين الحقيقة والإدعاء ! .. 
(؟-م-ه)زاوية الأدمي دمع سمه نع مع مهمه ووو وله ومو ستو واو وروا رع و و عي 
(؟-م-18) زاوية المغاربة " الأشراف " فون كي نج ته و 1 1 


(7-8-9) الزاوية السمانية ة زؤز ز ز2 2 0 0 0 0 0 0000 ان 


(؟-م-م) زاوية قيطون مدع عع موه عع لعا مسلفه عه ممق وق قم عق فيه بك واكع 4 
( ؟-م-4) زاوية الشيخ علي البَكَاء قد م يم م 8 
)١١-7-(‏ زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرز رومي 
(4-7) الزوايا في مدينة الخليل في العهد العشماني ا 00 

)١-4-5(‏ زاوية آل السعيد اا0اايايي20يةية12ةذ 2 ز 1 2 ز 0 ز 12 12 1 ا ااال 
(1-4-1) زاوية الشيخ الشبلي عقي وا ع وااو ومع ل وود و وأوام جدوة طعاو ع كاد 8لا 
(؟-4-") زاوية آل القيسي ....., 89أببببب-ب-ب- 0 2 1ن 
(؟4-1-) زاوية الشيخ خيري الشريف 
(5-4-5) زاوية الشيخ حسين القاسمي 
(0-17) الزوايا المملوكية الدارسة في مدينة الخليل 
( ؟5-5-١)‏ الزاوية القادرية 6ق 42 22226020523438 جاه فصو وقح وم وكا وز 71/6 


(5-ه-5) زاوية القراسمة مده ايه مو وو ع معو هه عه هه وه عه ماف في لقم لع فم ل وم فطع "7 


(؟5-ه-") زاوية الشيخ خضر عق مق 4ق 886 مق وواو8 23م 116322962524 


(1-ه-4) زاوية الشيخ إبراهيم المري قوع ممع مجع عه هأ 6ه هي جو ع نع ناوعا ع مالع و مل ع 116 
(؟1-ه-) الزاوية البسمطامية 0000 1 1 
(؟5-ه-5) زاوية الأعنص لعاف ل 0 واج زوع ع مجه جه و عجو > 68ج نع هوا واوا جاع وهاه جاع نو عر ودعت 2 +11 


الفصل الثالث : الزوايا المملوكية القائمة في هديئة الخليل 


)١-* (‏ زاوية الشيخ عمر امجرد مح فددة مفية شجرلة 7ك أدج هده ا ع 1 
(1-8- () التسمية 2 
(5-١-ى)‏ الموقع .... 8 
(1-7-#) المتشئ 2 1 ااا 
(-4-1) وظيفة المبئن يذه عو فو مولع وكاق 2ح اواك قوع توا ووه هه 91/453286 
(1-7-ه) تاريخ البناء 0 م و 
(-1-1) الوصف المعماري من الخارج ع 1 
)١-5-1-6(‏ الدرج اوهو ديدع وتوم ولع ا هام ولمع عام عأ وع عع عه وه وزع ديد عجن وك علو هل 4 
( 1-5-1-7) غرفة الضريح 0ك 
-1-5-5-1) الواجهة الغربية 1 ا 00 
(-1--5-؟) الواحهة الشمالية 00002020121 000 
(-8-8-5-1) الواجهة الشرقية ااا ا 000 
4-17-3-1-18) الواجهة القبلية مق هق ممق فق ووم موه ممم مه فمعةء 815 
د السطح من الخارج 1 1 
8-0-١ (‏ ) الميئ الرئيسي . عت د ا 
-1-سم- [) الواحهة الغربية ا 
8-8-5-1-79) الواحهة القيلية ا 
١‏ +-5-1-”- ) الواحهة الشرقية 1 ا 
( -1--4-7) الواجهة الشمالية 2 دوي جع عاق مده جع وروي رك ور ع حي 212 
(-4-5-1) الخلوة 111 |1 211111111111 ع 3 ف 17 
)١-8-5-1-(‏ الواحهة الغربية عه ةق و وطة عو مو ممد عع هو قط 8140801 
-7-4-5-1) بقية واجهات غرفة الخلوة ز ز ز202 2 0غ 


( +-7-1) الوصف المعماري من الداخل م ام و 2 


( *-1-7-1) غرفة الضريح معو و مع كو اه وهو وو جاعاوه ووم فوع م جه 75 فاع وه جام و لالع 


(-١-ما-1-‏ 1) الأرضية ع 0 “1000000 
(-8-1-97-1) الواحهة الغربية |[ [ ز [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز[ ز ز [ز  [‏ 1 2121011111 


)#-1-19-1١-7(‏ الواجهة الجنوبية 
( -١1-/ا-‏ إسع) الواحهة الشمالية 


1-١-9 (‏ 1-ه) الواجهة الشرقية 


8-1-9-1-0) السقف 12700 ا ا 
( +-1--8) المبى الرئيسي للزاوية مقعة ممق قله ومع مار وه فم قة لعفم قمهه قو قو لا 
( 7-01 () الأرضية ققد لعجو ومع سنو عع جوم و ودار جه 14 0 210 
( -5-97-1-) الواحهة القبلية 23500171010 0 10001 000 
(+-5-190-1-) الواحهة الشرقية .. 

( 1-7-9 -غ) الواجهة الشمالية مرمفف و فقوققة 0 0 
0-19-97-1-8) السقف 00 بتممءمءرةءننري4ة 
(-١-ما-م)‏ الخلوة وسو لمعم ع كماما بو عل وه أو # دمع ماوع 3 لود ومع لا 
(-5) زاوية أبي الريش ل ا د م لق 
( #-1-7) العسمية طامود لط عع مدل امعد مس11 0000 
( 0-8 -) الموقع .... 

( لسلا #) المنشئ ممففة ممع ومففقة وفمععة ممع ففممقة ممم ققوم ممم مم مم قله 
( *«-4-5) وظيفة المي اا 

( *-08-7) تاريخ المبى 1 اك 
( 1-5-1) الوصف المعماري من الخارج _ المب القدم 1 ل 
)١-5-7-(‏ مصلى الزاوية 321 12111 ميو كا 

)-١-1-5-5 (‏ الواجهة الغربية فرفر رم ةوفه 00000000 فوففممقةمعةوةوة ه81 


(--8-1-4) الواحهة القبلية 
( -7--1-) الواحهة الشرقية 


(م-+--١4-1)‏ الواحهة الشمالية ... معاي الج وا اردع عا ا ا 
(7-1--5) غرفة المخلوة جع ممه دعوو ا ا د 04 33 


( 7-5-5-1 1) الواحهة الشرقية ا ا اا 


( #«-,--5-7) الواجهة الشمالية 0 


( «-7-5) الوصف المعماري من الداحل _ المبى القدم 00000 
(17-7-/1-19) غرفة المصلى ا 01100000 00 عممما ملم مم35 
((-؟-ا-١-لع‏ الححرة " أ " 3231011 0 
-؟-با-١-5)‏ الححرة " ب " . 51 
7-0-8-١‏ ) الخلوة ا ا اا ا ا 
(*-8-5 ) الوصف المعماري __المبئ الحديث ... اده ومع هاورو نيو وا مداع واج عدوم و58 
"-"#) الزاوية الأدهمية بب00002 0 00 
( 7-19 1) التسمية العو نع مجامج الع نمه 0102 م و 01 54 ووقة 
( #-"-08) الموقع ع حم كه وجو متعم وو ع واه عر سعط مويه جو يوه عام ميو عه ممم دن وو عق 
( «-م-م) المنشئع معام مهو معو وق ع ومو 56 و عع 236 ع #6 ووه له فاه قو عاق وعَ مو و91 
( 8--4) وظيفة المبى 0005 ا 
( 7-7-ه) تاريخ المبى اماع م مقع ل 28586 جه 2262955484 302285560 91 
( -"1-1) الوصف المعماري من الخارج يز ز ‏ ز 0 0 0ه 
( 1-3-7-7) قبة الضريح 00020318 ا 0 
)١-1--7- (‏ الواحهة الغربية امدق دونه مودي ووو بوالعدوم د لوو ا 
(-م--١-()‏ الواحهة القبلية .. 7 
( #-م--١1-م)‏ الواحهة الشرقية . ين 
( +«-م--١-4)‏ الواحهة الشمالية 1 ا ا 00 
( «-"--() الخلوة 0 0 00 0 
( ---؟-() الواجهة الغربية 00 
١‏ عم ب-5-5) الواجهة القبلية والشمالية ا 00 
( +«-م-جب8-ث”م الواجهة الشرقية 0 
( #-م-ة-م) السقف من الخارج مامه 12 نناعه #وطا عه 2432 42-25 و 3/6 
( #-م--1-7) سقف غرفة الضريح 00 
( #دم_-م- عم سقف الخلوة سويت كدوام و عو لد عم أ ويجهانة 
( --7) الوصف المعماري من الدااخل دع ادق اوفط فوع وملعم وام فوع 4ه فلا 


( «-م-7- () غرفة الخلوة 


(-_7ا 1- 8ع الواجهة الغربية اا 


( «-م#_/ا- 8-1 الواحهة الشمالية بعد تشوع تبون دقع مومه دعم اع ع الا 
ع«-م«_ ب )#"-١‏ الواجهة الشرقية 10001 0 
( سمب 4-1) الواحهة القبلية ومع دق دده كو عد ب ج91 


(*+-م-نا-1-ه) السقف ا ا ا ا ل 


( +-م-0-؟) غرفة الضريح عن عش عن متع احا ده سوقم م 171 

(ع-م_ا-١-(ع‏ الواحهة الشمالية ... معام عاطم هع وه لاا 

( +«-م-8-07- 8) الواحهة الغربية م القع #أمهاع هماع طم عام ع ونقء وو وفوجة 2م32 ايا 

( م«-م-8-7-) الواجهة القبلية ا ا 
( +-#--؟-4) الواجهة الشرقية كدت 5 اا 0 
(ع-مب ياوه ) السقف مط ا لم و74 00 
( «-م-5-7-07) الضريح 132717017 20 1 ا ا 
( -4) زاوية الأرزرومي م ما 2 23 مدو مع ار 
(1-4-7) التسمية 0 و مج وو و وود 0ك روي 5ع 9ه يه ع واه 2 ول جه وق ل ار 
( -58-4) الموقعم 1 ا 0 
(+-0-4) المنشئع ا 0 


( 4-8 -4) وظيفة المبن اا ا اا 0 
( 0-4-7) تاريخ المي اوه وع ووه اميه م 


+-5-4) الوصف المعماري ... 2 
1-5-4-9 قاعة الصلاة .. ا 00 
( -5-5-4) القبة 0111 0 0 اا اا ا لل ا 
( - ه) زاوية الجعابرة 0000000 ع ل ع عع م عه الوم مدا عاده وه الأز2 
( #-ه- () التسمية مممفم عه ممم ممم ة مققة ممه ف ممه ممم ممه ققة ممم ف مم موه م ءءء ملام 
( +-ه-0) الموقع ان حم كاوه عاو بقن جا عن ع دن عا 1د له لع ا 
( -ه-") مبن الزاوية ب 0 0 
( +-ه-4) المنشئ ا ا ل 00 


( «-ه-ه) تاريخ الزاوية ةالو عومدو مف عو ةفع خققةطووة كوه عوج فضه دح 8412 


( 9-ه-5) الوصف المعماري امع ل عا ممم هوه فالاوهع 4054 هده تدوع و يتوم و4 


( 1-ه-5-١)‏ المدحل من الخارج ومو وم ممه وم مومه هو ممم مم موه وموم وم ممم مم66 311 
( -ه-1-3) المدخل من الداخل لفمقف و رمم ممم ةيمر لمم ووم ممم مقف ةموما مر نز لاف 
( ع-ه-و-م) الخلوة 1 1 1 1 1 0 
( 7-ه-15-)) الممر وق نفو مط عام عع فوع قمع لوك وه ا مخ 6 مواق ا عاق عه وها نا موه 


( 19-ه-8-ه) غرفة الزاوية 
( 7-ه--5) نظام التسقيف 


(-5) زاوية الأشراف ' المغاربة " 00007 0 0 
)١ 5-8 (‏ التسمية 000 1 ا ا 
(5-5-9) الموقع حك وجا هه لمسوووة مووي 27 ع و لمات او 510 
( -7-5) منشئ الزاوية وتاريخ إنشائها 9ب 0000102121 ا 00 
( -4-5) وظيفة المبى مج ع ب لو جا ولاه 404 2و4 مه مد شور وجا افطل جا عر ل وني بق 
5-7-ه) الوصف المعماري فعكهة مسوعة ةن كع عاط ناه 8 ع عع 4 هق ةا له 141 1.83 
( -1-ه-١)‏ المدخل الغربي مد موه مومعو وزع معو ع معأم اه وه لاه وو هم واه مويه وهامو 13 
(4-7-ه-8) الممر لمممم ممصم م يوون ماقم ميءةةمموم ةنمي مقلم نمم مم ء ننم ن ,151.6 
( جه _-”م) الساحة الداخخلية " الفناء" 


( -5-ه-]) المدخل الشرقي للزاوية 0 0 0 0 22*00 

( -+-ه-0) قبر الشيخ يوسف النجار لوقه 

( -18) الزاوية السمانية موا وود واد ووو ووه 3 

( -1-7) التسمية والمنشئع 

( +-5-7) الموقع 000022 0 ا 00 
( *-0-*) تاريخ الزاوية .... ا 000 
( -4-07) وظيفة المبق عمععة مم وعفوم ةفق فعحة ملعا عع ع ةفق قؤة مده فو عه ونلا » ١‏ 
( -/-ه) الوصف المعماري تحقت قم وج مق عه 6ع وقدء ومع ع 00م 1/2212 
( 9-/1-ه- )١‏ الساحة الخارحية 006[ 00 


*-/ا-ه-5) غرفة الزاوية 22 ا ا ا ا 0 


الفصل الرابع : العناصر المعمارية المشتركة في الزوايا المملوكية 


)١-4‏ المخطط 0 52311 قاع ممعم ةنملا 1م1311 
5-4) المدخحل ةة ‏ عوة انوع شافع اج روه جعقب تنم ون امسو مب 10 
( 6-4) الدهليز ( الممر ) مععة عمق مف ع مقع فل معد عمو لمعم قمة ومو م066 416 1 
( 4-4) الساحة الداخلية كمد 2 احم عمد مغدجعي وميم تسم عن مم د 1 
(5-54) غرفة المصلى ا م ا ا ااا ل 
0-49 امراب 1 1 1 1 اا ااا 


( غ-7) غرفة الضريح .. ل 1 


(8-4) الضريح .... 1 
( غ-4) الخلوة 008 2 1 ا ا 
)٠١-4 (‏ الطاقات الجدارية مق فجي وه حو ممه و لط ذه مقرو 2236 22 كعم ا 35 1 1 
01-4) المدفأة 77000 *ش3ظظ3ظ2«1 لع ا ا 
)١5-8 (‏ نظام التسقيف و وج مج ملعمو ولو جه أ 101 
اللنائمة ود وقوه 511 2434 ست القع انمره قرو كه وله 6 4ه 29 29د ماه 117/7 
قائمة المصادر والمراجع عه عو عو لطع ع وقاعاء همع هع عه عم عاماوك وواللّع مماكه رس ا 11552 
ملحق - المخطوطات جا وها عاقه قح عرد هج في جكاق عمد يه جو 6 مه عوج ينطع كوم ١1214‏ 
الأشكال ممع حم ع عو كوتو مم دعم مشاه عد فعا عقت امه مم عم مث ما 

الصور وموم عد وأو مم لمع مه وا مامه 26 مجع هوك وام مع مه وود د مدو 1361616 


شكن1 غذآ 
شكل١1‏ هه١‏ 
شكل؟ ه٠١‏ 
شكل؟ 7و١‏ 
شكل؛ة 8ه١‏ 
شكله 1 
شكل" ١5١‏ 
شكل/ا ١5١‏ 
شكلم ١١١‏ 
شكلة ١58‏ 
شكل١٠ ١54‏ 
شكل١١‏ .وا 
شكل١١(أ)‏ 


١؟لكش‎ 
١ شكل؛‎ 
١١لكش‎ 
١"لكش‎ 
1١7لكش‎ 
١ةهلكش‎ 
١؟لكش‎ 
٠١لكش‎ 
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قائمة الأشكال 


مدينة الخليل عام .917١م ٠‏ وتظهر عليها الحارات الرئيسية .( عن أبو بكر» 
15م), 
خارطة لمدينة الخليل » تظهر عليها المواقع الأثرية الي إشتملت عليها الرسالة . 
خارطة لمدينة الخليل » تظهر عليها المواقع الأثرية الي إشتملت عليها الرسالة . 
زاوية عمر ارد : مسقط أفقي (٠.‏ عن قسم الآثار الإسلامية - أوقاف القدس). 
زاوية عمر المجرد : مقطع عرضي بإتحاه الشمال ( المصدر السابق ) . 
زاوية أبي الريش : مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 
زاوية أبي الريش : الواحهة الشرقية . ( المصدر السابق ) . 
زاوية أبي الريش : مقطع عرضي بِإتّماه الجنوب . ( المصدر السابق) . 
الزاوية الأدهمية : مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 
الزاوية الأدهمية : حريطة يظهر عليها موقع الزاوية . ( بلدية الخليل ) . 
الزارية الأدهمية : الواحهة الغربية » وإلى اليمين البناء الحديث الذي ب مكان 
زاوية الصلاطقة الدارسة . ( عن قسم الآثار الإسلامية -- أوقاف القدس ) ٠‏ 
الزاوية الأدهمية : مقطع عرضي بإتجاه الجنوب . ( المصدر السابق) , 


07 زوية الأرزرومي : مسطح جوي , ( المصدر السابق) . 
شكل؟١١(ب) ١51‏ 
شكل؟١‏ ( ج) 1١517‏ 


زاوية الأرزرومي : مسقط أفقي . ( المصدر السابق ) . 

زاوية الأرزرومي ؛ مفطط عام يظهر عليه الموقع . ( عن أوقاف الخليل ) . 
زاوية الأرزرومي : مقطع عرضي باتحاه الغرب . ( المصدر السابق ) . 
زاوية الجعابرة ؛ مسقط أفقي . ( المصدر السابق) . 

زاوية الجعابرة : الواحهة الرئيسية . ( المصدر السابق) . 

زاوية الجعابرة ؛ مقطع عرضي بإتحاه الجنوب . ( المصدر السابق) . 
زاوية المغاربة : مسقط أفقي لطابق التسوية . (المصدر السابق) , 

زاوية المغارية : مسقط أفقي للطابق الأرضي . ( المصدر السايق) . 

زاوية المغاربة : مقطع عرضي بإتحاه الغرب . ( المصدر السابق ) . 
الزاوية السمانية : مسققط أفقي . ( الباحث ) . 
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قائمة الصور 


زاوية آل السعيد : البناء القدمم للزاوية قبل عملية الخدم .( عن أبو سارة » 


كمكلم). 
زاوية عمر الحرد : مدل غرفة الضريح » تظهر في الصورة بعض النقوش . 
زاوية عمر النحرد : مدحل الخلوة » وتبدو فٍ الصورة آثار إعادةٌ البتاء . 


ضريح الشيخ عمر المجرد » داحل غرفة الضريح . 
زاوية الشيخ عمر المجرد : انحراب الصغير في غرفة ضريح. 
زاوية عمر انحرد : احراب الذي تحول حزء منه إلى شباك ء في المبى الرئيسي. 
زاوية عمر المحرد : الباب الداعحلي الذي يصل المبئ الرئيسي بغرفة الضريح » 
والباب مغلق حاليا . 


زاوية عسر ابره : 
زاوية عمر ارد : 
زاوية أبي الريش : 
زاوية أبي الريش : 
زاوية أبي الريش : 
زاوية أبي الريش : 


المقرنصات في سقف الغرقة الغربية للمبئ الريي . 
المقرنصات في سقف الغرفة الشرقية للميئ الرئيسي , 
البوابة الثانوية, 

البوابة الرئيسية,. 

الواحهة الشرقية» ويبدو ف الصورة أسم الزاوية . 
النحراب » ويبدو في الصورة حزء من العقد المتقاطع ف 


سقف الزاوية . 
زاوية أبي الريش : المبى الحديث » يعلو ضريح ولي الله أي الريش , 
المقبرة الأدهية » في رأس كتف قيطون . 
المقبرة الأدهمية : ضريح الشيخ محمد كنفوش الادهمي في رأس كتف قيطون. 


الزاوية الأدهمية : 


الزاوية الأدهمية : 
الزاوية الأدهمية : 
الزاوية الأدهمية : 


قبة الضريح . 

منظر عام. 

نقش مثبت فوق مدخحل قبة الضريح من حهة الخلوة , 
ضريح الشيخ علي كهنبرش الأدمي . 


الزاوية الأدهمية : النقش المثبت فوق ضريح علي كهنبوش الأدهمي ء ويشير 
النقش إلى وقف الزاوية . 
زاوية الأرزرومي : انحراب , 
زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة الغربية . 


صورة 511 ١98‏ زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة القبلية , 

صورة 014 1١948‏ زاوية الأرزرومي : آيات من القرآن على الواحهة الشرقبة . 

صورة 5+ 020194 زاوية الأرزرومي : فوهة البثر مثيتة على الواجهة الشمالية » بعد نزعها من 

مكافا . 

صورة 5٠٠١0 01١‏ زاوية الأرزرومي : منظر عام للزاوية بعد الترميم . 

صورة 1 2037١1‏ زاوية الأرزرومي : الواحهة الغربية » ويمدو فيها آثار إعادة البناء بعد عملية 
الهدم. 

صورة 18 7١075‏ زاوية الجعابرة : المدخل » ويبدو فيه العديد من العناصر المعمارية , 

صورة 19 #.؟ زاوية الجعابرة : الباب الداخلي لغرفة الزاوية . 

صورة ٠لا ٠١١14‏ زاوية المغارية : المدحل الغربي . 

صورة ١م 1٠١8‏ زاوية المغاربة : الباب الأول في الساحة الداخلية من جهة المدخل الغربي . 

صورة 81١‏ 1050 زاوية المغارية : الساحة الداحلية » وتضم بثر للماء . 

صورة + الام زاوية المغاربة : الياب الأوسط من جهة الساحة الداخلية . 

صورة 8# 9.80 زاوية المغاربة : المدحل الشرقي » ويظهر عليه أسم الزاوية . 

صورة 54 5١5‏ زاوية المغاربة : قبر الشيخ يوسف النجار ؛ في الطرف الشمالي للساحة 

. الداحلية والذي أغلقه اليهود يححة أنه قبر أفنير بن تير . وتبدو عليه الكتابة بالعبرية‎ ١ 

صورة ها 7١١‏ الزاوية السمانية : الساحة الخارحية . 

صورة 5 5١١‏ الزاوية السمانية ؛ القوس الذي يغطي الساحة الخارجية , 

صورة لا 7517 الزاوية السمانية : الواجهة الخارجية الشمالية ., 

ضورة م5 51 الخانقاة الدويدارية : العناصر الزحرفية التي تزين المدخل .( عن كتوز 


القدس ) . 


كلمة شكر و١‏ 

أتقدم بحزيل الشكر إلى كل من ساعدي ف المشوار الطويل والشاق حي إغداد هذه الرسالة , 
وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور مروان أبو خلف الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة . 
فكان مثال الأستاذ والأخ الذي تحمل العناء والمشقة في سبيل إنحاح هذا العمل . وأعترف أيضاً 
بالجميل للأستاذ الدكتور جمال عمرو الذي تطوع مشكوراً بقراءة البحث » وتقدم النصح والإرشاد 
ف منهحية البحث والدراسة . كما أتندم بالشكر إلى الدكتور يوسف النتشة "رئيس قسم الآثار في 
إدارة أوقاف القدس " الذي سهل لي الحصول على المخططات المندسية لمعظم الزوايا المعنية بالدراسة. 
واشكر الدكتور يونس عمرو في جامعة القدس المفتوحة الذي تفضل بقراءة ومراجعة بعض فصسول 
الدراسة , 

وأتقدم بالشكر أيضاً إلى كافة الموسسات الي مدت لي يد العرن والمساعدة » سواء في الحصول 
على المخططات الحتدسية ء أو بتزويد الدراسة بالمعلومات القيّمة , وهي إدارة الأوقاف في مدينة 
الخليل ؛ ا محكمة الشرغية في مدينة الخليل » لخنة إعمار البلدة القديمة في مدينة الخليل » مركز إحياء 
التراث الإسلامي ف بيت المقدس . 

وأشكر كذلك كافة المكنبات العامة والخاصة والقائمين عليها ؛ في مدينة الخليل والقدس ورام الله 
ومكتبة جامعة بيرزيت ٠‏ 

ولا يفوت أن أشكر الشخصيات الي أخذت بيدي عوساعدتي في الحصول على بعض المصادر 
القيّمة . وأعص بالذكر الدكتور خالد القواسمي » الشيخ أبو رفاعي العبري .والأستاذ يحى الأدهي» 
والشيخ حلمي الشريف. 


الباحث 


ااا 


أكنا5 عانالسدك8 عا د5علاعة؛ نزلنطة لمعترمائتط ته لدعاع10معقطععة 5لط1" 
2313 04 [ةكتتام ب7835333 .معتاء11 015 تجاه ممتسناوعل22 عطا هذ 2308/23/34 
ستاوبا/] كه طصره) عطا ععننهة لعاععيع عننودمط لع أمنامء القتدة ج ““ ممدعمم طاعتطار 
عطا 'زالقناديا راز 10 لعطءة2 ععأمؤومط 8 لصة وعنتاتااعة) عستطعدء) طاالا بأمتود 
“* 0103 كتا0اع 11ت 2 01 أمعنمط5ذ ]ماوع 

ةا طاابطا دع للناة عتعطا ص غألدع0 مقط وندامطءد لسمة 5تعطعءمدءةع1 تزمدك1 
8656 5100165 عوعطا 1[ه غطنزة5 ./اكء لطا 05 عمقتائغط لدستذاتت عغطا غه وأععمكة 
,لامعل صا 2215/22 عاناأسدك/! عغطا 5564ئمه015 ققط تمعطا 601 2085 غناط ,ملعطاذتاطتاط 
5نطا ده أعلء[ههط 2 لعطذناطنام مطتا 5222 ناطث طوزدا8 عتعطاعمدعده7 :10 أمعميرء 
05 لإع طناك [قعاع 0[معقطعقة عط 2 نزلده لع كتتممصمء علرمنط ععط طعناوطا , عناووا1 
. وانةاع0 عطا اله 0غ عمتتعاع؟ اندم لالط توانه عطا صذ 2219:3302 121051 

له لدءتاتزلهمة لعاتقاعل م505 3 أقطا امتود5عء26 كلندء5 )ل ,عرم]عمرعغط1" 
01 أتقم كة عله! كلطا مه 1]]60تمطنرة عط عمه كتطا عل[ تاأعمدءوع؟ سقادع تسبهمل 
ع اكة م 01 ععجععل عط :10 كامعمدمع,تناوع: عا 

علطا كه لاتصلء/ عطا مذ لعغقع10 ععة نزلنةة خنطا هذ 0عد0 امع 225/292 5011 
أعة؟ عطا 10 عدال كقط عكدء كتلط . ممعء] غ0 نواء 010 عطا صل عنوومهم تمسمتطمءط1 
. كمولع ععلل أل 1011 عنهودم: عط لمسصتاوعة 0ع267ء5 ننه عامطية عطا غقطا 
'[الأع ةد عط 0غ 0عاء2532 عرعبلز ع[ممعم أهطا 15 غه15 قلط لممتطعط جماعة1 تعطامسم 
. )أ لمسنامعة دعنزقة تدج للة 5ع تفط التتط نوعط رعرمأع معطا رعنودمم عط 01 

2 طوعع1-1لى ناطق .ج , لفتمةزه1!-للى معم0 .2 : علناعصا كمتود ممع عوعط1 
لث .2 , طوعطة'هآماى .2 , أمتمصتخ- ات مقتصطم-لخ لطك .2 , تتسمقطلخفحاذة 


. طقتمممصي 5-آخ . , طدطتدطعة1/1 
تأعتط 01 15م1212ا210:1 عتممااناة عطا تإلتنة 'إالهدكن 5عدامطء5 لنة 5تعطاءعجوعوعظ]1 
4 لإزعطا لقة ,م0 ةارع لمتقهده لقة 203 1معع0 رعقتاءعا1لطععة 01 /2115ن 
عزوم 1 50 رعآممعم بممصتلءه نإط غلتتاط 'واتلمبن ذ5دع1 01 كدهأاإعتصائدمء عصترليدة 
تعن عقتتوععط لخ .كء اع تدعدع1 1ل نإطا 270100 15 ]1 كه 50103 01 أعءزطناة قلطا 
عا م0 . صماولط عأطدملة/؟ لائة الرزمة علغطا قد طعت لزعلا ععة وعمتعطد ممم 
عكتاعع أ تاءععة عتدأباممم عطا كاضعكيع مع عكتاءء)تطععة 5011 عممم عطا ,لصقط ععطاه 

. لاق عدعطا قا لتتناه؟ 201 15 تأعتطابت لمترعم علنالتسدكل/8 عطا لا 

15 0134 2122102 0غ ألنما0م1ط1 15 )1 روع 500 مقتصطاوم عغطا غنامطة عماعللة 1" 
4 عطاصة لعمن مععط مقط علرزمتنا لتقط ,تزأ اسع ناوء0275» بععة؟ باع/ا عقة 5ع تنامد 
للعكدعوع؟ قلطا أناه تتدء 10 
رلععة؟ معن دأ نأأدا111ل لهة كععمع ]1 [قطه نزتتقمد روء55ع200م لاأعتوءدع؟ عتنعنا0آ 
علطا ءعع0 تنا عنة روط أقوعا )2 ,وعفماعطة عطا 1ه عمرود أقطا 15 علط '[ه عمه 
ع5 ماص أعع 10 وتنأ أكتاآ/ا تتتنة امعلاععم مطبر 5عع103ه5 ناعة15 6ه [معصمهء 
طهطعقطعة]/1-لف .ج (الأععمق ,روعمعطة 

15 1 ,لإلناد عطا صا 1م203 د5عامه] 1ه ععدعناوء5 لصة مدام لدتتاعيهد :10 حم 
اع نلصا ع1 .«ومعامقطء عنام تنه 5ملأءنالماصة هه عنام لعل11ل 
ا علنتأكةأ5 ,3863 1نا0تأع نا0كتلا تامعء11 01 ومؤقلط لسسطانكت عطا نمه دعاق امععممء 
22700 علد 1تسما/! طعبامخطا يديع عندمة51آ-عرم 


بق عتنمهأ5آ عط عد تممتطم30 و5عتلنند كتوعطا عطا 2ه معأمفطء ادم عط 
5 ,1020108 ,113013 1011م ,0013 لزعل 0غ 0ع غ2اء: 2120225 عمتمتة اجر 
عنصةاذ]1 ال صا دمكتطامه5 04 20عممة عط قصة بمماكنط ,تمكتطمه5 6ه وأومطءد لمة 
.6000م 

هل .3 أناء1ائقم مذ لازن ممىطء11 صا ممداطام50 2601014 15 عأامدك لممعع5 غ1 
عا عمعتلل نجاء عطا صذ 15 ألنه5جعم له 5عتاتسية1 5011 كناملصةة1 ععأمقطه ولط 
عانالصدا/! سد ناه عط مز 228/232 [ل2 10 لإعنانداد عأعتيو 3 لمة ,لمعم علاتلصسدك18 
ااه الوعل عععلط كل10ئعم مهدمه0 لمة 

5عساعطة معلاع5 عطا ذكناء015 16 .وأقعطا كلا 0 عه شهدم ذل ععأم فتك لعثطا ع1" 
عط ]0 علتقه عغطا رعكقه نوعلع م[ .7200معم علتاتلسدك/ة1 10 لع نداء: نياك عطا مآ 
,011 1ع قله 115 ,)1 معطو ااطهؤزوعء مطننا ممذرعم عطا ,026105 ,نمادءعه! ‏ بدنوكة2 
عم 17616 1011م تطعوع0 ل[تكتتاءء)لطععة له ,لإالهمة لسة ,تماقاط 

لمكناءءالطءعة تمتقده عطا 01 تزلبطد لوعءنازلققة نه 15 ععأمقطء طاتنام؟ ع1 
رعهمقعاصة بمواوعل عكلذ! ,دعماعطة عط 1لد لاط لعتقط5د د5عأتمنا كمد كتلعصعاء 
٠٠١61.‏ رلتةإأتنامء 

4ع عنة 0طآثلا عذمطا آل علع5 111/نا كأكعطا ولط غ138 عممط 1 ,لإالقمط 
16 15056 ل ,عع21128ع7 لدتتضآتكء 11:5 3820 صتأصلامء عناه كه ارمااط طاتبد 


عا صا 10260 95مناداتاسباءء 2‏ لمئنع010عقطعقة عع 320 1521ناك طاتم 
لاعن اكة7 قا ,ناك ه11 طأ لتنة ملمتعمعع ها ,ملام 


الملخص 

تتناول هذه الدراسة التاريخية والأثرية الزوايا الصوفية في مدينة الخليسل الفلسطينية في العهد 
المملوكي . والزوايا جمع زاوية » وتعيئ قبة صغيرة بنيت فوق قبر أحد الصالحين أو المتصوفة » وتقدم 
الزاوية لأتباعها حدمات مثل التعليم والمأوى . 

العديد من الباحثين والدارسين تناولوا في أبحائهم جوانب مختلفة من التاريخ الحضاري لمدينسة 
الخليل. بعض تلك الأبحاث تم نشره ؛ ولكن أيا منها لم يناقش الزوايا المملوكية بالشكل المطلسوب . 
بإستتاء الباحثة يماح أبو سارة الي نشرت كتيباً عن معظم الزوايا في المدينة تناوها بالمسح السريع » 
دون التقيد بفترة زهنية معيئة » ودون إيراد تفاصيل كافية عن تلك الزوايا . لتلك » كان مسن 
الضروري عمل هذا البحث لنيل درجة الماحستير » مهتماً بكافة التفاصيل والتحليلات » والتوئيق 
بالطرق العلمية الصحيحة , 

الزوايا الصوفية الت ذكرت في هذه الدراسة تقع في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف في الأحياء 
القديمة من المدينة . وهذا الأمر يعود إلى عاملين : الأوله أن المديئة كانت تقتوزع حول السرم 
الإبراهيمي من جميع اللنهات » فبتيت الزوايا داحل آحياء المدينة . والعامل الثاي يعود إلى حقيقة أن 
الناس إنحذبوا إلى الحرم الإيراهيمى » نظراً للهالة القدسية الي ممئع ثماء فبتوا زواياهم حوله. 

وتلك الزوايا هي : زاوية عمر المحرد » زاوية أبي الريش + زاوية الأد*مي عزاوية عبد الرحمن الأرز 
رومي » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة " الأشراف " » زاوية السمانية . 

الباحثون والدارسون يتناولون في العادة المباي والعمائر السلطانية ذات المستوى الرفيع في الفن 
والتصميم والزخرفة » ويتجنبون دراسة المباني الأثرية ذات المستوى الأقل شأناً : واليَ تعود إلى 
العامة, لذا كان إختيار هذا الموضوع الذي تحدب دراستة الجميع . من ناحية أخرى فسإن الزوايا 
الصوفية الفقيرة من الناحية المعمارية تعتير غنية من الناحية الروحية والتازيخية .. كما أن العمارة 
الصوفية المملوكية تعتبر ممثلاً للعمارة الشعبية في الفترة المملوكية » الي لم تصل إلى أيامنا هذه , 

إن الحديث عن المصادر الأولية يقود إلى الحديث عن ندرة تلك المصادر » ما تطلب القيام يجود 
مضاعفة في بحال العمل الميدائي لتغطية هذا النقص . وقد واحهت عملية البحث العديد من الصعوبات 
والتحديات » منها قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية على منطقة الحرم بأكملها » 
ومنع المسلمين من دخول بعض تلك الزوايا المعنية بالدراسة » وخاصة زاويت المغاربة والأرزرومي . 

بالنسبة إلى خطة العمل في الرسالة » فد تم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وأربعة فصول . وقد 
ركزت المقدمة على التاريخ الحضاري لمدينة الخليل على مر العصور ؛ منذ فترة ما قبل الإسلام حسن 
الفترة المملوكية » وقد تم ذلك بشكل مختصر وسريع وذلك لكثرة الأبحاث ف هذا الجاتب. 


الفصل الأول من الرسالة بحث في موضوع التصوف في الفترات الإسلامية » موضحا مفهوم 
التصوف » وسبب التسمية » المعتقدات والأفكار » والمدارس الصوفية » بالإضافة إلى تاريخ وإنتتشار 
التصوف في العالم الإسلامي. 

الفصل الثاني تناول التصوف في مدينة الخليل على وجه النصرص ؛ وقد تم في هذا الفصل 
إستعراض أشهر الأعلام المتصوفة ف المدينة خلال العصر المملوكي ؛ وتم إستعراض العسائلات ذات 
الإرث الصوف في تلك الفترة أيضاً . كما تناول الفصل الثان بالمسح الأثري السريع جميع الزوايا 
الصوفية في المدينة خلال الفترتين المملوكية والعثمانية » سواء الدارسة منها أو القائمة . 

الفصل الثالث كان الفصل الرئيس ف الرسالة » حيث تم فيه مناقشة الزوايا المملوكية السبعة المعنية 
بالدراسة والبحث ء وف معرض نقاش كل زاوية على حده تم الحديث عن التسمية والموقع » المنشئ » 
التاريخ والوظيفة » كما تم وصف وتحليل تلك الزوايا معماريا , 

الفصل الرابع والأخير عبارة عن دراسة تحليلية للعناصر والوحدات المعمارية المشتركة في الزوايا 
المعلوكية في مديئة الخليل » ومقارنة ذلك ماهو موجود في هدينة القنبن والقاهرة من آثار مشاهة . 

أخيراً » آمل أن تخدم هذه الرسالة جميع المهتمين بالتاريخ الحضاري لبلادئا عامة » وبالارث 
الصوف في مدينة الخليل خاصة . 


تمهيد : 

تتناول هذه الدراسية الأثرية والتاريخية الزوايا الصوفية المملوكية في هدينة الخليل 
الفلسطينية.لقد تغعرض الباحثون والدارسون لحوانب مختلفة من السيرة الحضارية لمدينة خليل الرحمن » 
حيث رأت العديد من تلك الدراسات النور ومت طباغتها ونشرها ؛ منها رسالة ماحس تير عن 
المغرافية الإقليمية للمدينة » ورسالة ماحستير أخرى عن النقوش العربية فيها (غي منشورة) » 
ورسالة ماجستير عن المساحد المملوكية في الخليل ( غير منشورة ) . وهناك رسالة دكتوراة بالألمائية 
عن تاريخ المدينة لم تنشر بعد بالإضافة الى العديد من الكتب والإصدارات حول التاريخ الحضاري 
والأثري للمدينة . 

إلا أن أي من تلك الكتب والرسائل لم يتناول موضوع الزوايا المملوكية بالبحث والدرس ؛ حيث 
إكتفى البعض يمجرد ذكرها بشكل عابر في معرض حديثئهم عن موضوعات رسائلهم , أما الباحئة 
مخاح أبو سارة وال أصدرت كنيباً صغيراً عن الزوايا والمقامات في خليل الرحمن ؛ فقد |كتفت بعمل 
مسح أثري متتصر جداً لمعظم الزوايا في المدينة بدون تحديد فترة معينة » ويبدو أن الهدف من العمل 
الذي قامت به هو لفت الأنظار الى تلك الزوايا والمقامات . لا أن تتناوها بالدرس والتحليل والتوثيق 
بشكل تفصيلي كما في هذه الرسالة . ولا نتسى كذلك من أن هناك بعض الزوايا المملوكية الي لم 
تأي عليها بجاح أبو سارة بالذكر » بل إعتبرتًا غير موجودة في حين أنها موحودة بالفعل . 

تتوزع الزوايا الصوفية المقصودة بالدراسة في مخيط الحرم الإبراهيمي الشريف » ولا غرابة في ذلك» 
حيث كانت المدينة بأسرها تتوزع حول الحرم من جميع النهات . ناهيك عن أن اغالة الدينية للحوم 
الإبراهيمي تمعل أصحاب الطرق الصوفية يبنون بيوتهم وزواياهم حوله . 

وهذه الزوايا هي : زاوية الشيخ " عمر ارد " » زاوية أبي الريش » زاوية الأدهمي " الشيخ علي 
كهتبوش " » زاوية الشيخ " عبد الرحمن الأرزرومي" ء زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة" الأشياف" » 
الزاوية السمانية . بالإضافة إلى زاوية الشيخ علي البكاء الواقعة في منطقة بثر الحمص ف المدييةء إلا 
أن هذه الرسالة لا تشملها » والسبب في ذلك هو أن رسالة ماحستير سابقة بعنوان "المسساحد 
المملوكية ف مدينة الخليل " قد تناولت هذه الزاوية بالبحث والدراسة . 

يعمد الباحثون والدارسون ف العادة الى دراسة العمائر السلطانية ذات المستوى الرفيع من الإبداع 
والفن والزخرفة » وقد لا يفكرون في دراسة الآثار الأقل شأناً إلا في مرحلة لاحقة ء وقد لا تأي تلك 
المرحلة . ولا شك بأن المباني اللي تستعملها الطرق الصوفية في طقوسهم هي ليست من نوع العمائر 
السلطانية » بل هي عمارة فقيرة بالمقايس المادية . ولكن ذلك لا يعن بحال من الأحوال إهمال مفلل 
تلك الزوايا لأنما لا تتمتع بذلك المستوى الرفيع الموحود في العماتر السلطانية . بل يحب دراستها 


وتوثيقها والعمل على المحافظة عليها كشاهد حيء عاش وصمد على مدى مئات السنين » ووصل الى 
أيدينا ليرري حزءاً من تاريخ ساكينٍ هذه البلاد . كما أن القيمة المعنوية والأدبية الي كانت ممنلها 
هذه الزوايا » والتقديس والإحترام الذي حظيت به على مدى مثات السنين يجعلنا نوليها الإعتمسام 
اللائق , 

من ناحية أخرى فإن دراسة العمارة الصوقية الفقيرة في العصر المملوكي هو يمثابة دراسة للعملرة 
الشعبية الي لا متم كثيرً بالإبداع والزخرفة » وهذا حال معظم العمائر الشعبية في أي عصر من 
العصور . أما وإن العمارة الشعبية المملوكية قد أزيلت أو هُدمت طوال السنين السالغة » فإن العمارة 
الصوفية المملوكية ما زالت موجودة : لا تمتد إليها يد الخدم والنخريب تقديساً وإحتراماً لا . وهذا ما 
يعطينا الفرصة للتعرف على فن العمارة الشعبية المملوكية البسيطة ومقارنتها بنماذج العمائر المملوكية 
السلطانية في القدس والقاهرة وغيرها » معتبرين أن العمارة الصوفية المملوكية تموذجا للعمارة التسعبية 
التلر كيف 

أما بالنسبة للمصادر الأولية ذات الصلة فهي تكاد لا تذكر أية معلومات مباشرة عن موضوع 
الزوايا برمته باستثناء محر الدين الحنبلي الذي أورد ذكر تلك الزوايا في مؤلغه بدون دراسة أو تعليق 
معماري؛ وقد ثمت الإستعاتة ببعض المصادر والمراجع الهامة مئل كتسب الرحالة وبالموسسوعات» 
وبسجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل اليّ تورد معلومات مهمة عن تلك الزوايا . وقددتم 
أثناء الدراسة العثور على بعض المخطوطات القيّمة » الي لها علاقة مباشرة بتاريخ بعض تلك الزوايل 
كما ئمت الإستعانة بكافة الكتب والنشرات العربية والمعربة والأحتبية الي تناولت أي من جواتسب 
الدراسة, أما بالنسبة للمخططات فقد تمت الإستعانة ببما قامت به دائرة أوقاف القدس من خلال قسم 
الآثار فيها برئاسة الدكتور” يوسف النتشة "حيث قاموا مشكورين بعملية الرفع المعماري لمعظم تلك 
الزوايا.وفيما يتعلق بالصور اللازمة لإستكمال التوضيح والمعاينة لمشاهد هامة قي الموضوع فقد قسسام 
الباحث بهذا الدور . ولا ننسبى كذلك قسم إحياء التراث الإسلامي في القدس الذي يضم هو الصو 
مجموعة وثائق مهمة عن الموضوع . 

أما المصادر الأحرى لكتابة الرسالة فقد كانت ميدانية » من خلال الزيارات الدورية للمواقع» 
حيث كانت عملية الوصف والتحليل المعماري تتم من خلال المشاهدة المباشرة » وأصذ المقساييس 
والأبعاد اللازمة لذلك . كما تم تنظيم العديد من المقايلات مع شخصيات لهم علاقة مباشرة لق 
موضوع الرسالة » وكانوا مصدر معلومات هامة . 

وقد واجهت هذه الدراسة العديد من المصاعب والتحديات » أهمها عدم قدرة الليِاحث على 
الدحول إلى بعض تلك الزوايا » أو حي الوقوف يحانبها » وذلك نظراً لسيطرة قسوات الإحخلال 
الإسرائيلي عليها » وإغلاقها في وحه الزوار المسلمين وحى في وجه الباحثين والدارسين العرب. 


ونخص بالذكر زاويي المغاربة والأرزرومي . حيث الدخول إلى زاوية الأرزرومي ,ثابة مخاطرة غمسير 
محسوية النتائج . أما زاوية المغاربة فقد كان الدخحول إليها مستحيلاً . 

ومن المصاعب الأخرى الي واحهت الدراسة قلة الأبحاث والدراسات الحادة حول هذا الموضوع: 
بالإضافة إلى ندرة المصادر والمراحع . نما ضاعف الحهد على الباحث » وجعل قسماً كبسيراً من 
الدراسة يعتمد على البحث الميداني . 

وفيما يتعلق بالخطة الي أتبعت في هذه الرسالة » قهي تقوم على تقسيمها إلى أربعة فصول 
ومفدمة » يمكن إجمالها فيما يلي : 
المقدمة : إشتملت على موحز عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل . وقد تم تناول ذلك بطريمة موحرة 
نظراً لكثرة الباحثين الذين تعرضوا للتاريخ الحضاري للمدينة أثناء التقدم لموضوعاتهم , 
الفصل الأول : بحث في حركة التصوف في العهد الإسلامي » سواء فيما يتعلق بقتاريخ التصوف 
وإنتشاره في العالم الإسلامي » أو فيما يتعلق بالمدارس والطرق الصوفية . 
الفصل الثاني ؛ بحث في التصوف في مدينة الخليل » مع التعرض لأهم أعلام المنصوفة في الخليل في 
العهداللملوكي » وأهم العائلات الصوفية في المدينة . كما تناول هذا الفصل جميع الزوايا الناوكيتة 
والعثمانية» الدارسة والقائمة ف المدية في عملية مسح سريعة , 
الفصل الثالث : يحث ف الزوايا المملوكية القائمة في مدينة الخليل في العهد المملوكي , وهو صلب 
الموضوع الذي تتمحور حوله الرسالة .وقد تمت دراسة سيعة من هذه الزوايا في هذا الفصل . 
الفصل الرابع : بحث ف العناصر والوحدات المعمارية المشتركة في الزوايا المملوكية في مديئة 
الخليل.وقد تم تناول ودراسة )١7(‏ وحدة وعنصر معماري في تلك الزوايا . 
وأحيرا ‏ أقدم هذا الجهد المتواضع في هذه الرسالة العلمية إلى كل من يهمه تاريخ بلادنا وسيرهًا 
الحضارية ؛ وإلى كل من يهتم بأمر التصوف والآثار العظيمة الي تركوها في بلادنا عموماً» وف 
مدينة الخليل على وحه المخصوص , 
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المقدمهة 

إن الموضوع الرئيسي الذي تبحثه هذه الرسالة هو ” الزوايا الصوفية ف العصر المملوكي في مديتة 
الخليل " . ولكن قبل الخوض في مواضيع وتفاصيل البحث لا بد من التعرف على قسط ولو يسير من 
التاريخ الحضاري للمدينة , مع الأخذ بعين الإعتبار أن العديد من الدراسات قد تعرضت لمثل هذه 
المقدمة الي لا غينّ عنها لكل من أراد أن يدرس الإرث الحضاري هذه المدينة المقدسة , 

(أ)موجز عن التاريخ الحضاري لمدينة الخليل 

(أ-1) الموقع 

تقع مدينة الخليل في الجزء انوي من فلسطين ء وتبعد عن مديئة القدس 77 كم ء وهي ترتفع 
حرالي 4717 م عن سطح البحر . ومتد الخليل بين عطي عرض 721,8 2,48 شالاً ؛ وعلى 
خط طول 80,8 شرقاً ( الدباغ » جه ٠‏ 1488 . ص 429 ) . ويشكل المدينة عدد من الجبال 
العالية المتقابلة غ أقدمها من حيث السكن جبل الرميدة في الجهة الجنوبية من المدينة » وعند النهايات 
السفلى لتلك الحبال يمتد وادي الخليل من الغرب الى الشرق مشكلاً الشريان الرئيسي للمدينة » حيث 
تنتشر البيوت تمحاذاة ذلك الوادي من جميع الجهات ( 607 .م ,1993 , مبعاة ) و ( , امععملما 
1 .م , 1923). وقد حاء موقع المدينة في بطن الوادي نتيحة لعوامل مهمة منها : 
موقع الحرم الإبراهيمي الشريف ؛ وفرة مصادر المياه الطبيعية في الوادي مشل العيون والآبار » 
والمنشآت المائية مثل البرك والأسبلة . بالإضافة الى العامل الأمئ » حيث أن مدينة الخايل لم تكن 
مسورة مثل مدينت القدس ويافا القريبتين منها » مع أنها تقع على طرف البادية وعرضة للغزو من أهل 
البادية والريف » والسبب في ذلك هو أن حاراتما كانت ممتدة على شكل شريط طويل ؛ وبعضه بعيد 
عن مركز المدينة » لذلك بنيت بيوتما على نمط دفاعي روعيت فيه الإعتبارات الدفاعية » فقد تم وضع 
المباي بحيث تشكل حدرانها الخارحية شبه سور متصل يطوق الحارة » ويحتوي على بوابات مغلقسة 
بواسطة أبواب خشبية ضححمة مَقَوَاه بالحديد ( أبو بكر » 1594م ص: اه 158). 
ولا بد من الإشارة هنا الى أن البلدة القديمة في الخليل المقصودة بالبحث والدرس ف هذا المقام قد 
نشأت منذ مثات السنين ( أنظر ص: 5) ف الجزء الشرقي من المدينة الحديئة على سفح جبلين من 
جبالها العالية المتقابلة و*ما جبل الرميدة » وجيل الرأس ( 02 هتلعمماءلزوه . أععصو2 6لا .58 
5 1978 , متدافل. 


ويحد مدينة الخليل وقضاها من الشمال حبال بيت لحم والقدس ؛ ومن الجتوب قضاء بثر السبعة 
ومن الشرق ما يعرف بأسم برية الخليل ؛ وهي المرتفعات الشرقية من جبال الخليل حت البحر الميت» 
ومن الغرب قضائي غزة وبثر السبع . 
(5-1) التسمية 

لقد عرفت المدينة على مدى تاريخها الطويل بأسماء كثيرة كان أوها " قرية أربع " وكان هذا 
الأسم غربياً كنعائياز 226 1531 ولففة ل عفادت )» وذلك نسبة إلى يانيها " أربع " 
الملك العربي الكنعاني ( الدباغ ء جه . ص:47 ) . وهناك من نسب هذا الأسم إلى القبائل الكنعانية 
الأربع الي سكنت المديئة غ ثم توحدت لتشكل يمتمعاً محليا موحداً ( عمرو » ط5 » 1941م » ص: 
) . وهذا الرأي الأحير هو الرأي الأقرب إلى الصواب . ( عمررء 1988 مءض:07١1).‏ 
وقد فسر بعض المورخحين أسم "قرية أربع " نسبة إلى الأنبياء الأربعة الذين يعتقد أنهم مدفونون في 
الخليل ؛ وهم آدم وإبراهيم وإسحق ويعقوب ( 295 .م , 1893 . 58 , #«ئاء8 ) وقد أطلق بعض 
الرحالة والمورحين على مدينة الخليل والمناظق المحيطة يما أسم ” أرض كنعمان ” نسبة إلى سكين 
الكتعانيين فيها » ( 418.م, 1893 . زرط ,#«ناء ) . في حين أشار البلاذري إلى أن أسم" قرية أربع" 
مرتبط بالقرى الأربعة الي تألفت منها مدينة الخليل وهي" حيرون » المرطوم ؛ بيت عينون ؛ وبين 
إبراهيم " ( البلاذري » :١561/‏ ص:8١١)‏ , ثم عرفت بعد ذلك بآسم " حبرون " وهو الأسم الذي 
ذكرته التوراة » أو " حبرى" حيث إستمر هذا الأسم يطلق على المدينة حي بحيء الفتح الإسلامي 
(حبارة وآخرون ؛» ١541‏ م ص 55 ) و( بيضون , 548١م‏ , هدى الإسلام » ص؛ 97) , 

وفي بداية الفتح الإسلامي عرفت مدينة الخليل بأسم " مسجد إبراهيم": حيث دخخل الإسلام إلى 
مدينة الخليل سنة 15ه/ 58م ( العودات . ٠49١م‏ ., ص: 760 ) .ونحد ذلك ف كتب بعض 
الجنغرافيين والرجالة العرب ( البلاذري : لاه9١‏ م:) ؛الإصطخري + 1317م ؛ إبن خرداذبية 
والإدريسي ) , أما ناصر حسرو فقد ذكرها بأسم" مشهد إبراهيم الرحمن " . (خسرو ؛ 1981م ؛ 
ا" 

وقد ذكر المقدسي المدينة بأسم " حبرون " و " حبرى " و " قرية إبراهيم الخليل ". وكلمة 
حبرون هذه مت الإشارة اليها على أنها واحدة من بين القرى الأربعة الي تشكلت منها المدينة » وهمي 
حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم » كما أن أصل كلمة حبرون كنعان ومعناه الصديق أو 
الخليل. (عمرو , 946١م‏ ص : 1١!‏ 57# )و( حمدء وأخحرون 9486امءص:5١)ر‏ 
[شراب 6 451ام وض 15). 

تم أصبح المورخون والرحالة يطلقون أسم " الخليل " على المدينة إبتداءً من الحروي المترق 51١‏ هب 
وتلاه ياقوت الحموي وإبن بطوطة؛ والقلقشندي والرحالة الشيخ عبد الغبي النابلسي وغيرهم (حبارة 


وآخرون » 1141 م » ص : 5ه ؛ 5ه ) . وقد غلبت التسمية الأخيرة على المديية في العصور 
الإسلامية بإستخدام التعبير المركب " -حليل الرحمن " نسبة الى سيدنا إبراهيم عليه السلام » حيث قال 
تعالى " وإتخذ الله إبراهيم خليلا " ( سورة النساء » آية 118 ) . 


( -") الخليل في العصور ما قبل الإسلام 

يمكن إعتبار مديئة الخليل من المدن الفلسطينية القدريمة على المستوى الحلي والعسالمي » حيث مم 
الكشف فيها عن آثار تعود الى العصور الحجرية القايئة والمتوسطة والحديثة . وقد سكن العرب 
الكنعانيون " قرية أربع " أو حبرون أو حبرى قبل حمسة آلاف ومسمائة سنة من الآن؛ وينتحدر 
الكنعائيين من الصلب السامي » والذين هاحروا من الجزيرة العربية؛ ضمن موجات المح رة الأول 
عبر التاريخ " ١60٠ _ 4.٠.٠‏ ق.م'( عمرو : 1588م »ص111 ), وبنوا مساكنهم على سقح 
حبل الرميدة » سيت جدكل اللقيه'الكبغانية أرق العثرات الى تداك وناسدت قبسها الديسة از 
الموسوعة الفلسطينيق القسم العام » مج 5 2١9/842‏ ص: 89؟). 

إلا أن بلد سيدنا الخليل أصبح ا أهمية أكبر منذ أن نزهًا سيدنا إبراهيم عليه السلام وذرنته في 
حوالي سنة 14٠.‏ ق . م » وسكن على سفح حبل الرأس المقابل لتل الرميدة ؛ وقد أصبحت المديئة 
مسكداً ومدفناً له ولذريته من بعده إسحق ويعقوب وزوجاتهم وسيدنا يوسف عليهم السلام , 
(الموسوعة الفلسطينية ؛ مج ١‏ ؛ 1984 م ء ص : 51" ) . وف القرن الرابع عشر ق . م يدو أن 
المدينة خضعت مثل العديد من مدن فلسطين الى حكم الفراعنة المصريين * كما يدل على ذلك 
رسائل تل العمارنة الي كات يبعتها موظفوا الفراعنة في فلسطين الى رؤسائهم في مصر . وعتدما حلم 
يوشع بن نون الى المدينة غير أسمها من " قرية أربع " الى " حبرون " ء ثم أتخذت قاعدة لداود بن 
سليمان لمدة سبع سنين ونصف ( 28.608 , 1993 , 51653 ) و ( والموسوعة الفلسطينية » مج ؟ » ص 
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وعندما لجأ الأدوميون " العماليق " الى جنوب فلسطين هربا من الأنباط . بدأ التنافس بينهم وبين 
العيرانيين يزعامة سليمان وداود عليهم السلام على المدينة » الى أن تمكن الأدوميون من السيطرة علج 
المدينة وإتخاذها عاصمة لهم . وقد إستمر الأمر على ذلك الحال حين قدوم الأثباط في القرن الرايع ق. 
٠.‏ 

وعند بحي ء هيرودوس .. القائد الأدومي الموالي للرومان ‏ تمكن من ضم مدينة الخليل إلى ولايته 
الرومانية فق فلسطين : وق بداية العهد الروماني شهدت المديئة حالة من الإزدهار والحيوية ؛ مثلت في 
السور الذي أقامه هيرودوس حول مغارة المكفيلا _ المغارة الي دفن فيها سيدنا إبراهيم وزوجته 


وأولاده وزوحاتهم ‏ ( 150.م,70665:,1923 ) » وكانت الخليل ضمن إقليم فلسطين الثالئة 
حسب التقسيم الإداري البيزنطي ( حبارة وآخخرون ٠‏ 1541م » ص : 47 ) . كما أقام الإمبواطور 
بوستنيانوس (0706-81517) في العصر البيزنطي كنيسة فوق مغارة المكفيلا ولكنها هدمت من قبل 
الفرس سنة 4 51م ؛ أثناء إحتياحهم المنطقة , إلا أن المدينة شهدت ف غماية العصر البيرئطي حالة مسن 
التراحع والتقهقر حيث تعرضت الى عدد من الحروب والزلازل ( الموسوعة الفلسطينية ؛ القسم العام» 
مج 1 .584امءضص:888). 
(أ -4) الخليل في العصور الإسلامية المبكرة 

إذا كانت مدينة الخليل قبل الفتح الإسلامي مدينة غير مشهورة » ولم تحرز إلا المككانة الدينية» 
-كمستقر لديانة التوحيد الإسلامية الي إنتشرت على يد رسول الإسلام إبراهيم عليه السلام- فسان 
الأمر إختلف بعد ذلك إختلافاً كلياً . حيث يعنير قدوم الصحابي ميم الداري وبعض أقربائسه إلى 
الرسول _ عليه السلام _ ودخوهم في الإسلام » وما قام به الرسول من إقطاعهم التلال اليّ كانت 
تشكل مدينة الخليل في ذلك الوقت وهي ؛ حبرى والمرطوم وبيت عينون وبيت إبراهيم؛ ؛ كل ذلك 
كان فاتحة عهد جديد من تاريخ المدينة اليد في ظل الحكم الإسلامي ( شرّاب ٠‏ 1991مءص: 
4 10)(). 

وقد إزدادت أهمية مدينة الخليل في ظل الحكم الإسلامي وتطورت وذاعت شهرهًا كمكان ذو 
علاقة إجتماعية وبخارية مع المدن والمناطق المجاورة ؛ بالإضافة الى المكانة الدينية الي إزدادت أهميتها 
وقدسيتها عند المسلمين ( بيضوت ء هدى الإسلام » 5م134 مء ص 81 -4ه ). رقد كسانت 
مدينة الخليل تأي من حيث المكانة الدينية بعد مدينة القدس عباشرة » ذلك أن فيها قبر سيدنا إبراهيم 
وزوحته وقبور بعض من ذريته وزوحاتهم » كما أن المسلمين يتخذون من سيدنا إبراهيم موقفا دينياٌ 
عقائدياً يتمثل في أن الرسالة الإسلامية جاءت مكملة لرسالة إبراهيم الحنيفة ( سورة آل عمران ؛ آيق 
17" وآية 48 ؛ سورة النحل» آية ١51"‏ ). 

ولقد بدى الإهتمام الكبير بمدينة الخليل من قبل المسلمين وتمثل في أمور عدة نذكر منها : 

قيام الخليفتان أبو يكر الصديق وعمر بن الخطاب بتنفيذ بشرئ الرسول _ عليه السلام ب 

بفتح مدينة الخليل » وذلك عندما أقطعها للصحابي ميم الداري وجماعته . 

٠.‏ إهتمام الحجاج المسلمين من مختلف مناطق المعمورة وخاصة حجاج بلاد الشام من زيارة 

الخليل والمسجد الإبراهيمي قيها وذلك بجانب زيارتهم الى المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة. 
إهتمام المسلمين بالمدينة من حيث إثرائها بالعمائر وإصلاح ما تهدم منها . فضلاً عن شر 

الأمن والإستقرار ف المدينة . ( حبارة وآخرون » /541ام » ص 451 -لا4 ) , 


©» ومن بين التحسينات والإضاقات الينَ قدمها الأمويون صحن المسجد المكشوف تحت السماء 
بين مقام الخليل ومقام يعقوب عليهما السلام » والقباب المبنية على الأضرحة المنسوبة للخليل 
وزوجنه سارة ويعقوب وزوحته ليقا ( الحنبلي » 141/7 ام » ج؟ء ص: 351 ) ٠‏ 
© أما العباسيين فقد قاموا هم الآخرون ببعض الأعمال والتعميرات مثل إقامة قبة ححرية كبيرة 
فوق المصلى الرئيسي في الحرم الإبراهيمي على يد الخليفة المهدي ( 168 135 / 1786 
5م ) وكذلك قبة يوسف الي قام بتعميرها الخليفة المقتدر بالله ( 48؟ .اه ماه 
لقعو 
ول يكن للفاطمبين دور كبيراً في تاريخ مدينة الخليل ؛ بإستثناء بعض التعميرات ال 
تركزت في مبئ المسحد الإبراهيمي » حيث قام عبيد الله المهدي_ مؤسس الدولة الفاطية _ 
بعمل بعض الإصلاحات في المسجد كفتح باب في وسط الحائط الشمالي بإرتفاع أربع أذرع عن 
الأرض » وإحراء إصلاحات كثيرة » كما قام بفرشه بالسجاحيد ( خسرو » ص : 1/8 ) . 
© وي العهد الصليبي خضعت الخليل كما هي بقية مدن فلسطين الى السيطرة الصليبية الي كان 
ها أثرها الخاص من خلال الأعمال الي قام بها الصليبيون في الحرم الإبراهيمي » حيث قاموا ببناء 
كنيسة دائخل الحرم .كما حولوا الحرم وملحقاته سنة 274ه/ 1158م الى قصرلملكهم 
وتكنة للجنودهم وديراً لأحد رهباتهم ( 163.م, 9700660:,1923) . وأطلقوا على المدينة " قلعصة 
القديس أبراهام " ( العودات » ٠155م‏ » ص: 181). ويبدو من خلال تصفح أوراق التساريخ 
الصليي في فلسطين بأن مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي فيها قد تعرضت إلى ذات المصير 
والأحداث الي مرت على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك . 
© وعندما إسترد صلاح الدين الأيوبي البلاد من الصليبيين طبق ف مدينة الخليل ذات السياسة 
الى إثبعها في البلاد الإسلامية الي عانت من السيطرة الصليبية ؛ وهي إعادة الطابع الإاسسلامي 
اليها من خحلال الأعمال العمرائية من حهة . وإحضار بعض العائلات الكردية للعيش في المديينة 
من جهة أخرى . بالإضاقة الى إحضار منبر مشهد عسقلان قِ الساحل الفلسطيئ ليبصب في 
الحرم الإبراهيمي ء وكان هذا الخبر قد أمر بصناعته المستنصر بالله أبو عميم معد الفاطمي سسنة 
(444ه/51١1م)»‏ (المقريزي » السلوك » ج١‏ ء ص: 5 5_ ٠١5‏ ) . وقد كان هذا الإحراء 
من قبل صلاح الدين يعبر عن موقفه من الحرم الإبراهيمي تكرعاً لهء وإعانا بمكانته الدينية الرفيعة. 
ويلاحظ هنا بأن صلاح الدين الأيوبي كان يساوي في تعامله مع مدينة الخليل ما كان يقوم به 
من أعمال في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك . 


(أ-ه) الخليل في العهد المملوكي 

إستطاع المماليك إنشاء دولة قوية على أنقاض دولة الأيوبيين في مصر قي العام 7158هم/. ١١9‏ 
م حيث كانت مصر والبلاد العربية.عامة تعيش حالة من القلق والتوتر داتخلياً حيث الاضطرابات 
والثورات ف الشام والعراق ؛ وخارجياً حيث أنخطار الار والصليبيين » ( الأتليكي ؛ دءت ؛ ج/؛ 
ص : ٠١‏ ) . وقد إمتد حكم دولتهم ليصل إلى أبعد مما وصلت إليه الدولة الأيوبية » وقد لاقت هذه 
الدولة الفتية القبول والتأبيد لدى جميع الأوساط الإسلامية خصوصاً بعد تجاحهم ف صد الخطر المغولي 
الذي كان يداهم بلاد المسلمين وهزمتهم في معركة " عين حالوت " على أرض فلسطين . (العبادي» 
هن 0151 

من ناحية أخرى فإن المماليك أخذوا على عاتقهم تطهير يلاد المسلمين وخاصة فلسطين من بقايد 
الوحود الصليي في بعض مدن السهل الساحلي الفلسطيئ . كل ذلك بالإضافسة الى تراحع دور 
الخلافة العباسية وعدم قدرتما على مواحهة تحديات العصر قد أعطى المماليك الصفة الشرعية في قيادة 
العالم الإسلامي . 

لقد شمل حكم المماليك مصر وبلاد الشام والحجاز » وعاشت تلك البلاد تحت ظل الحكم 
المملوكي حالة من الإزدهار والإستقرار . ولقد كان إحساس المماليك بأنهم قوم من غير العسرب 
يدفعهم باستمرار إلى تعويض ذلك النقص عن طريق إحياء الحضارة والعمل على الوصول الى حالة 
الإزدهار الحضاري » لذلك يلاحظ أن مصر وبلاد الشام قد إمتلأت في عصرهم بالعديد من الجوامع 
والمساحد والخوائق والمدارس والأربطة والزوايا وغيرها من الموسسات الي لا يزال قسم كبير منها 
مائلاً للعيان ححن عذه اللخظة . ويشبر اللقريري في ايه * الخطط... .." باق اكماليك أقاموا في 
القاهرة وحدها مائة وثلكين تيجداج وأنه حرا ما كاة يفجر الى حوار تلك المساجد الخانتقارات 
للمستقرين هن الصوفية والواردين من الفقراء ( المقريزي » الخطط ء ج اء د.ت وص 1 700 - 
ل" 

وقد إهتم الممماليك بمدينة الخليل إهتماماً خاصاً » ويبدو ذلك واضحاً من خلال الأمور الثالية : 


)١‏ قيامهم بتوفير المنشآت الأمتية والعسكرية لحمايتها من البدو بسبب موقعها على طرف الصحراء 
مع النقب » حيث تعرضت المدينة الى هحوم قبائل البدو بإستمرار ثما إستدعى قيام المماليك بدورهم 
في توفير الأمن والحماية لأهل المديئة ( حبارة» وآخرون . /1541م؛ ص : 50 ) 
؟ ) إهتمام المماليك بتوفير مصادر المياه » وإقامة الصهاريج والأسبلة » والإهتمام بالعيون وقنوائاء 
وهناك العديد من المشاريع المائية الي يعود تاريخها الى الفترة المملوكية مثل : سبيل الطواشي » 


سبيل عين الحمراء » مام الخليل » سبيل بن سلاّر وغيرها ( الحتيلسي؛ ج؟ + 1118م ص : 
7 
* ) الإستمرار في تقدم واحب الضيافة لزوار الحرم الإبراهيمي فيما يعرف ب " السماط " » وهي 
وحبات من الطعام تقدم ثلاث مرات في اليوم في ذلك العصر » ويتم تمويل تلك الوجبات مسن 
الأوقاف العديدة الي وقفتها الدولة وأهل الصدقات من أراضي قرى فلسطين مثل إذنا ودير إستا 
وقرية الطيبة ومزارع اللد والعديد من الدور والحوانيت في مدينة الخليل وغيرها ( حمد وآحميون 
لقا ام وه 1146-3 ). 
) لقد ربط المماليك مدينة الخليل بنيابة القدس ء مما يدل على أن الإهتمام يما إرتبط بالإهتمام 
بالمسجد الأقصى المبارك ء وقد أسس فيما يعد ما يعرف بأسم ناظر الحرمين الشريفين على غرار 
الحرمين الشريفين في مكة والمدينسة ( الموسوعة الإسلامية ء مج؟ء ط8 :151/94 م» 
ض19/84), كما ذكرت بعض المصادر_المقريزي والفلقشتدئي بآن المماليك قد عينوا نابا 
عخنتصاً بالخليل فقط » دلالة على الإهتمام يما ز حبارة وآخرون ؛ 1941م » ص: 80 ) . 
ه ) كما أن الزيارات الي كان يقوم يما سلاطين الدولة المملوكية وكبار موظفيها يدل دلالة 
واأضحة على مدى الإهتمام يمذه المدينة المقدسة » وأشهر هؤلاء السلاطين الذين زاروا الخليل 


اللطان بيبرس وقايتباي ( حبارة وآخرون , لامو ام ص : )51١‏ . 


حم 


(- 5 التراث الفكري والأدبي في هدينة الخليل في العهد المملوكي 
شهدت مدينة الخليل نمضة أدبية وعلمية في العصر المملركي » ثلت ف ظهور العديد من العلما» 
وشيوخ الطرق الصوفية» والأئمة الذين تولوا التدريس والتعليم في المسجد الإبراهيمي . ومئلت تلك 
النهضة كذلك في ظهور العديد من الموسسات العلمية والدينية في المدينة » مثل المدارس والزوايا. 
وفيما يلي إستعراض سريع لأهم تلك المؤسسات ١‏ 
(0-5-1) المدارس : 

وأهم المدارس الي وحدت ف الخليل في العصر المملوكي ما يلي : 
© المدرسة الفخرية : تقع بالقرب من حارة الشعابنة » وتتسب إلى القاضي فخخر الدين أبي عيد 
الله محمد بن فضل الله ء وكان تاظراً للجيوش الإسلامية لات ##لاه/ا19ام) . وهو 
الذي أنشأً المنائقاة الفخرية في بيت المقدس في المهة الجنوبية من المسجد الأقصى ( الحنيلي ء 
519١م‏ وج1ء ص: 74) . إلا أن هذه المدرسة قد أعملت في القرن التاسع المشحري / الرابع 
عشر الميلادي ( الحتبلي؛ 517١م‏ ء ج؟ :5لا ) . 


مدرسة السلطان حسن : وتعرف بأسم المدرسة الحسنية » نسسسبة إلى واقفها ومعمرها 
السلطان الناصر ناصر الدين الحسن ستة ( 51اه/1750م) . وتقمع إلى الغرب من المسجد 
الإبراهيمي الشريف وملاصقة به ؛ في ذات المكان الذي كان يطلق عليه أسم القلعسة » وقد 
تحولت هذه المدرسة إلى مساكن لبعض أهالي الخليل في القرن التاسع الحجري / الخامس عشر 
الميلادي (الحنبلي . 51737 ١مء‏ ص: 78 ) .ويتم الدحول إلى هذه المدرسة من الباب الواقع في 
الحائط الغربي للحرم الإبراهيمي المعروف يمصلى المالكية » وهي عبارة عن قاعة مستطيلة الشكل» 
© المدرسة القيمرية : وهتاك أكثر من رأي ف موقع هذه المدرسة» فقد ذكرها محجير الدين 
وحدد موقعها " عند باب المسحد الشمالي بالقرب من عين الطواشي "(الحنبلي: علاوام؛ 
ص: 8) . وقد أيد كل من الباحثين عيسى بيضون ويوسف النتشة ف بحثهما ضمن كتاب " 
مدينة خخليل الرحمن" الحنبلي فيما ذكره عن موقع المدرسة ( حبارة » وآخرون » 4810 ام » ص؛ 
) حيث تم قل تلك المعلومة دون دراسة علمية جادة ؛ وقد ضمّن الياخضان دراستهما 
بصورة فوتوغرافية للمدرسة المذكورة ؛ على إفتراض أن ما ذكره مجير الدين لا تشوبه الشكوك . 
والحقيقة أن موقع هذه المدرسة يشوبه شيء من الغموض ؟ حيث تدل الشواهد الأثرية الماثلة للعيان 
حي الآن بأن المدرسة القيمرية تقع في الناحية القبلية من الحرم الإبراهيمي ضمن ما يعرف بأسم " 
حارة القلعة " ( شكل | ). ويبدو أن المدرسة قد نقلت من المكان الذي أشار إليه ممير الدين قرب 
الباب الشمالي للحرم الإبراهيمي إلى الموضع الذي نراجما فيه اليوم » وهو في حارة القلعة حتوبي 
الحرم.ويؤوكد صحة هذا الإفتراض القيمريون أنفسهم ( القيمري » القيمريون » ص: )8١‏ . 
يتكون المبئ من غرفة رئيسية يسبقها ساحة تحيط بها عدد من الغرف الصغيرة » وقد عانت 
الساحة والغرف الصغيرة من الإغمال وسوء تصرف الأهالي المحاورين الذين كانوا يستعملوها حظسيرة 
للحيوانات . أما الغرفة الرئيسية فهي غرفة مربعة الشكل » معقودة بطريقة العقد المتقاطع . ويعلو 
مدعلها ثقش للآية القرآنية " إنما يعمر مساحد الله من آمن بالله واليوم الآخر" ويوجد في واحهتها 
القبلية محراب حسن الصنع ودقيق المقايس . كما تحنوي على مدفأة حدارية باززة عسسن مستوى 
الجدار. وبشكل عام فإن حال المدرسة سيء » ويحتاج إلى الترميم والتصليح , 
والجدير بالذكر أن مثل هذه المدارس كان يتولى التدريس فيها عدد كبير من المدرسسسين والفقسهاء 
والأئمة والشيوخ في مواضيع شي مثل اللغة » والفقه » والحديث الشريف » والقراءات » وغيرها. 
(صافي ٠‏ 555ام اص: .)١ 0١ 1١56‏ 


(5-1-)) الزوايا : 

أما فيما يتعلق بالزوايا وهي الموسسات ذات الطابع الديئ » فقد إنتشرت في هدينة الخليل ممذ 
العهد الأيوبي ؛: مع عودة الحكم الإسلامي إلى المدينة وتحريرها من الصليبيين على يد صلاح الدين 
الأيوبى . ولكن الزوايا والحركة الصوفية عموماً شهدت فترة إزدهارها في العصر المملوكي الذي نحن 
بصدد التعرف على النشاط الصو فيه , وما يتضمنه هذا النشاط من عملية بناء وتعمير للموسسلت 
الصوفية وهي الزوايا. 


الفصل الأول 


حركة التصوف في العهد الإسلامي 

قبل الخوض في موضوع التصوف بشكل تفصيلي لا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدراسة تركر 
على الموسسات الصوفية _ الزوايا ‏ في مدينة الخليل في العصر المملوكي فقط . ولككن لا بد والحالة 
هذه أن نتعرف على أصل ومع التصوف » والحقبة التاريمية والمنطقة الي ظهرت قييها الأقكار 
الصوفية . تلك الظاهرة ال كان لها دور كبير في العالم الإسلامي حى يومنا هذا » وإن كانت ظاهرة 
التصوف قد أعذت تضمحل ف أيامنا هذه . 
)1-١ (‏ التعريف بالصوفية: 

وردت هذه اللفظة إما بصيغة المفرد وإما بصيغة الجمع » والصوفية جمع صوئ » أماإذا قيل 
متصوف فجمعها متصوفة . وهي طريقة في الزهد والإعراض عن الدنيا والتفرغ للعيادة .وتشتمل 
طائفة المتصوفة على الرحال والنساء ( الباشا» ج١‏ ؛ 558١م‏ ص: 1915). وقدظهرهذا 
المصطلح ف الأدب العربي في منتصف القرن الثالث الحجري / التاسع الميلادي ليدل على طائفة معينة 
من الزهاد ( حي » 5955١ءج7ء‏ ص : 017 ). غير أن الزهد قد عرف ف الإسلام منذ البدايةء» 
وذلك كردة فعل لإسراف بعض الأثرياء في الإستمتاع بعباهج الحياة من جهة » وللمبالغة في اللزرعسة 
العقلية من جهة أخرى . ويمكن القول بأن الصحايي الجليل " أبي الدرداء " هو من دعاة الزمد 
والتقشف ء والتفكر الدائم ف ملكوت الله تعالى . حيث كان يقول لأصحابه ( تفكر ساعة خير من 
عبادة ليلة1 وكان يجاهد نفسه على الطاعات والذكر ء وقد إنقطع عن التجارة تفرغساً للعبادة » 
وحن لا تلهيه التجارة ولا البيع عن ذكر الله . ( خالد » 1517م .» ص: 4177 ) . ويمكن القسول 
أيضاً عن الصحابي عثمات بن مظعون مفل الذي قيل عن صاحبه أبي الدرداء في التقشف والزهد 
والإستغراق ف التعبد» (خالد ؛ 1510م » ص: 77١‏ ) مما يعتبر بدايات ظاهرة التصوف ف المختمع 
الإسلامي منذ زمن الرسول محمد عليه السلام . 

كما يعرفها البعض بأنما حركة دينية إنتشرت في العالم الإسلامي عقب إتسساع الفتوحسات 
الإسلامية » وإزدياد الرخاء الإقتصادي ٠‏ وذلك كردة فعل مضادة للإنغماس في الترف الحضاري » مما 
حمل البعض على الزهد الذي تطور يهم حى صار لهم طريقة مميزة ومعروفة بأسم " الصوفية " 
(الجهئ ؛ 45ظام ص : 1541 ). 


(5-1) التسمية : 
يتفق جميع المؤرخين الذين درسوا ظاعرة التصوف في العالم الإسلامي على أن التسمية الشائعة 
هذه الحركة هي " الحركة الصوفية " » ولكنهم يختلفون في سبب تسمية الحركة يبهذا الأسم . وفيما 
يلي بعض التعليلات الي أوردها إبن خلدون وبعض المؤرخين الحديثين من أمثال الجهئ نقلاً عن 
مورخين وفلاسفة إحتهدوا لتفسير أصل كلمة "الصوفية "( إبن خلدون ؛ المقدمة, ص : #١‏ 
5اا) و (الجهي؛ 5حظقام ص :١5145-54؟)‏ : 
© أبو بكر الكتاني الذي يقول بأن الصوفية من الصفاء والمشاهدة . 
البوون قال بأنها مشتقة من الكلمة " سوفيا " اليونائية وال تعن الحكمة » ريا وراء الرأئي 
الذي يدعم موقف القائلين بأن التصوف الإسلامي إنما هو وليذ الفلسفة اليونانية . 
© إبن الموزي البغدادي ذهب إلى أن الصوفية نسبة إلى رحل يقال له صوفة وأسمه " الغوث بن 
مر " ظهر في العصر الجاهلي . 
وقيل هي من الصوف لإشتهارهم بلبسه . وقيل من الصفمّة » أي 'صفّة مسحد رسول الله 
عليه السلام . وقيل من الصفاء . وقيل من الصف الأول ( الجسسهن ؛ 1585م ص :841 
4" ؛ الباشاء 356ام ص :١١لا‏ ) . 
© إين علدوة يشير رق أن الكلمة حاءت من الضوق الذي تان الصوفية يرتدونته تقليدا 
للرهبان المسيحيين ( إبن حلدون ء المقدمة » د.ت» ص : 1ه ) , 
وأول من أطلق عليه لفظ " الصوفٍ " هو أبو هاشم الصوي ‏ المتوفي في منتصف القرن الثاني المحوي 
/ العامن الميلادي . ( على ء ج65 5548اماص: 384). 
)"”-١(‏ مشاهير المتصوفة 
من بين الشخخحصيات الصوفية المشهورة في التاريخ الإسلامي " رابعة العدوية " الي عاشت فق 
القرن الثائ المجري / الفامن الميلادي » وقد جمعت بين الحب والزهد أو ما يسونه" المشق 
الإلمي "كما ساهمت في إثراء الأدب الصوف . ( الزركلي ؛ ج” : 1914م ص: )1١‏ و(إبن 
يطوطة » 1995م )ا ص: 6ل). 
وهناك الصوفي " سقيان الثوري " الذي عاش هو الآخر في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي » 
وهو من العلماء الزهاد الذي كان يقول " الزهد في الدنيا هو قصر الأمل . وليس بأكل الخنشن ولا 
بلبس العباءة " . ( الزركلي » 515١م‏ ء جلاء ص: ) ٠‏ 
ومن أعلام الصوفية أيضاً أبو القاسم الجنيد الذي عاش في القرن القالث الممجحري / التاسيع 
الميلادي؛ في العراق : وكان صوفياً معتدلاً بدون مغالاة » وقد عدّه العلماء شيخ مذهب التصموف » 


لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة » حيث كان يقول عندما سئل عن قوم مسن أهل المعرفة_ 
الصوفيون ._ يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقوى إلى الله عز وجل: " إن هذا قول قوم 
تكلموا بإسقاط الأعمال » وهذه عندي عظيمة , والذي يسرق ويزئ أحسن حالاً من الذي يقول 
هذا " ( السلمي ٠‏ 1987م ص: 158) و (الزركلي . 155١م‏ , ج؟اءص:١841١).‏ 

أما أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج الذي عاش في هاية القرن الثالث الهجري / التاسسع 
الميلادي , فهو من أشهر أهل التصوف في نظريات الحلول والإتحاد ؛ وقد ولد في فارس حفيداً لرخل 
زرادشيّ » ونشأ ف واسط بالعراق ؛ وقد رمي بالكفر وقتل مصلوباً ( الزركلي ٠‏ الأعلام ٠‏ 304١م‏ 
ع1 وض ؛ .)١596‏ 

ومنهم أيضاً أبو حامد الغزالي الذي عاش في القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي » 
ولد في خراسان ؛ وعاش في ظل حكم نظام الملك » حيث كان المدرس في المدرسة التظامية في بغداد 
» تنقل بين دمشق والقدس ء وألف عدداً من المولفات الي فند فيها مزاعم وأباطيل الفلاسفة مها " 
تمافت الفلاسفة ؛ والمنقذ من الضلال " ؛ وأهمها ' إحياء علوم الدين " » ويعتبر الغزالي رئيس مدرسة 
الكشف ف المعرفة » ومن أهم أعماله هدمه للفلسفة اليونانية وكشفه لمذاهب العقيدة الباطنية . (50 
( 1038 :نم , 2 ./ا ,1965 . سدلدلعه وتلأمماء ممع 

ومنهم أبو الحسن الشاذلي . الذي عاش في القرن السابع الحجري / الثالث عشر الميلادي » وهي 
صاحب الطريقة الشاذلية . ومنهم أيضاً عبد القادر الجيلاي وأحمد الرفاعي . .. وغيرهم ( الحفئئ » 
؟ؤلامءص ١85-1١0:‏ ). 
( 4-1) بعض الأفكار والمعتقدات عند الصوفية 

إستند الفكر الصوفئ منذ البداية على هبدأ الزهد والتقشف ؛ الذي يمكن تتبع ظهوره منذ عصر 
الرسول عليه السلام » ولكن هذا المفهوم أذ منذ الثرن الثاني الحجري / القامن الميلادي يتأثر 
بالديانات والمذاهب الأخرى كالمسيحية والبوذية والأفلاطونية والزرادشتية والهندوسية . ورا كان 
لدخول بعض أصحاب هذه الديانات في الإسلام تأثير في رواج هذه الرعة ( حي . 1556م ص: 
. ويمكن القول أيضاً بأن الحاهدات الصوفية إفا ترجع إلى زمن سحيق في القدم حين شسعر 
الإنسان بأنه بحاحة إلى رياضة نفسه ومغالبة أهواته ( الجهئ » 1585م , ص 585 ) . 


وفيما يلي بعض الأفكار والمعتقدات الي يؤمن ما أهل التصوف بشكل عام : 
© يعتقد الصوفيون بأن الدين شريعة وحقيقة ؛ والشريعة هي الظاهر من الدين وأنها الباب الذي 
يدخل منه الجميع » أما الحقيقة فهي الباطن الذي لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار . 


© لابد للتصوف من التأثير الروحي الذي لا يأني إلا بواسطة الشيخ الذي أذ الطريقة عن 
شيخه , 

» الا بد من الذكر والتأمل الروحي + وتركيز الذهن في املأ الأعلى » وأن أعلى الدرحجات 
لديهم هي درحة الولي . 

ضرورة الإلتزام بما أمر به الشرع ء حيث يقول أبو الحسن الشاذلي وهو من مؤسسي الطريقة 
الشاذلية " إذا تعارض كشفك مع الكتاب والسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشف " . 

ويقول الغزالي " لو رأيت إنساناً يطور في المواء وبمشي على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فأعلم 

أنه شيطان " . 

© أن العقل وحده لا يكفي لأن يكون وسيلة للمعرفة » ولا بد من طور آخخر وراء طور العقلى 
تنفتح فيه عين أخرى يبصر يما الإنسان الغيب وما يكون ف المستقبل ٠‏ ويقول الغزالي عن ذلسك 
بأنه لا يكون إلا لمن كان لديه إيمان العارفين المشاهد بنور اليقين » وقد إستدل الغزالي على ذلك 
بعجاتب الرؤيا الصادقة وأخبار النبي عليه السلام عن الغيب وأمور المسستقبل . ( الغرالي » 
لاكقامءجاءص: 50١-586‏ ), 

© ويؤمن الصوفيون ايضاً بفكرة الفناء ؛ حيث يعتبر أبو يزيد البسطامي أول داعية في الإسلام 
إلى هذه الفكرة » وقد نقلها عن شيخه أبي على السندي حيث الإستهلاك في الله بالكليسة » 
وحيث يختفي نمائياً عن شعور العبد بذاته » ويغئ المشاهد فينسى نفسه وما سوى الله . وأعلى 
ذرجات الفناء يسمونها " مقام جمع الجمع " وهو " فناء العبد عن شهود فنائه بإاستهلاكه في 
وحود الحق " . ( الجهئ » 1985م عاص : 748 ). 

وهناك ما يعرف عتد الصوفيين بأسم الشطحات » وقد عرّفها الغزالي بواحدة من المعتيين 
التالبين : أما المعين الأول فيعين به الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله والوصال المغي عن 
الأعمال الظاهرة » حي ينتهي القوم إلى دعوى الإتحاد وإرتفاع الحجاب بالرؤيا والمشسافهة 
بالخطاب مع الله . والمعين الثاني .حسب ما يفسره الغزالي مأخوذ من الشطح ؛ وهي كلمة غير 
مفهومة » لها ظواهر رائعة؛ وفيها عبارات ليس وراءها طائل » أو تكون غير مفهومة حق عند 
قائلها ؛ وذلك لتشويش في عقله وخياله . ( الغزالي » إحياء علوم الدين عج١‏ ؛ 1571م ؛ ص : 
#“ه_1ه). 

© كما أن للصوفية آداب خاصة يهم ومصطلحات وطرق معيتة في الذكر والتعبد والمعاملات » 
ويتدرج الصوف ف طريقته في مراحل : إذ يبدأ المريد على يد شيخه بمقسام أولي في العبادة ثم 
يترقى» وعليه أن يدرس علم النصوف . ثم تلي هذه المرحلة مرحلة الشهود : فيكشف حجحاب 
الحس ؛ وقد عرفت هذه المرحلة عند ظهور غلاة المتضوفة وحنوحهم إلى كشف حجاب الحجس » 


وقد صاروا يلحأون إلى ذلك بالذكر في الأيام المتأحرة لتغذية الروح ( إبن حلدون » مقدمة » ص 
:0 ).(إبن خلدونء ص :5159/1 ) و( الجهيئ ؛» 1585م عاص :15" ) . 

)0-1١ (‏ مدارس الصوفية 
تنتشر مدارس الصوفية المختلفة في العالم الإسلامي » وكان لكل منها طريقة ومنهاحاً ختلف عسن 

الأخحرى ؛ ومن أشهر تلك المدارس ( الجهيٍ » 545١م‏ ص 47" ): 

»0 مدرسة الزهد : وأصحايما من الزهاد والنساك والعابدين » ومن أعلام هذه المدرسة رابعة 
العدوية وإبراهيم بن أدهم وسفيان الثوري ٠‏ 

» مدرسة الكشف والمعرفة : وهي تقوم على إعتبار أن المنطق العقلي وحده لا يكفي في 
تحصيل المعرفة وإدراك حقائق الموجودات . إذ يتطور المرء بالرياضة النفسية حجن تتكشف له 
الحقائق . وزعيم هذه المدرسة الإمام أبو حامد الغزالي . 

© مدرسة وحدة الوجود : وهي تقوم على أن الله في كل شيء » وهو كل شيء ء وأنه ليس في 
الكون من شيء إلا ويستحق التقديس والإجلال . وزعيم هذه المدرسة محبي الدين بن العربي 
ومن أتباعها المتأحرين مال الدين الأفغابي . 

» مدرسةالإتحاد والحلول : ويظهر في هذه المدرسة التأثر بالتصوف المندي والنصرانىي . حيث 
يتصور الصوف عندها أن الله قد حل فيه » وأنه قد إتحد هو بالله . وزعيم هذه المدرسة الاج 
الذي كان يقول " أنا الحق " و " ما في الحبة إلا الله " وما إلى ذلك من الشطحات الي تنطلق 
على ألسنتهم في لحظات السكر مخمر الشهود على ما يزعمون ٠‏ 

(5-1) طرق الصوفية 
بالرغم من أن المدارس الصوفية محدودة ؛ إلا أن الطرق الصوفية الي تبنت أفكار تلك المدارس 

عديدة ؛ وذلك يعود إلى الأعمية الي يوليها المتصوفة لشيخ الطريقة ؛ حيث يتلقون على يدية علومهم 

ومعارفهم . وبتعدد الشيوخ تعددت الطرق الي تذكر منها ( اللجلهن : 589ام ص : 74197 

أن 

© القادرية : وتنسب إلى عبد القادر الجيلاي ( القرن السادس الهحري/ الثاني عشر الميلادي ): 
وهو مدفون ف بغداد ء ويققصد قبره للزيارة والتيرك . وقد إنتشرت طريقته في مختلف أنخاء العلل 
الإسلامي . ( الزركلي . 1515م » جغ ؛ ص 1/ا4) . 

© الرفاعية : تنسب إلى أحمد الرفاعي » وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن يبى بن ثابت بن 
الحازم بن علي بن رفاعة ٠‏ أبو العباس المغربي الشاقعي . الذي يعود سنده في التصوف إلى الحتيد 
البغدادي .وقد ولد في محرم سنة ٠5٠هه/‏ 5١١١م‏ في قرية أسمها أم عبيدة تقع عند إنحدار نمو 


البطائح بين واسط والبصرة في العراق . وقد توفي والده قبل مولدهء ورباة جده لأمه منصور. 
وكان لإلتفاف عدد كبير من المريدين حوله دور في تكون الطريقة الرفاعية فيما بعد . ويستخدم 
هولاء السيف والحراب في إثبات الكرامات . وقد أكد الرقاعي في تصوقه على الرقق بالحيوانات؛ 
وخاصة الحشرات ؛ رما أن لذلك دلالة على التأثير البوذي على طريقتهم . ومن آثاره :القصائد 
الصوفية له ولأتباع طريقته » وكتاب البراهين » وكتاب الصباح المنير في ورد طريقة السيد علي 
الرفاعي الكبير . ( بروكلمان » جم 991١م‏ ص:0637 ٠‏ 
وقد إنتشرت طريقته في مصر وغرب آسيا , ( الحفئ » 991١م‏ ص: .)١8٠‏ 

© الشاذلية : نسبة إلى أبي الحسن الشاذلي » ويعود سند طريقته إلى الحسن بن علسي بسن أبي 
طالب. (الحسيى ء ١45٠‏ ص:4١)‏ . عاش في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي . 
ولد بقرية قرب مرسية ف بلاد التركء وإنتقل إلى تونس » ومات وهو ف طريقه إلى الحج . يتميز 
بأنه سهل طريقته على الناس » فهي تقوم على كثرة العلم والذكر ؛ وليس فيها كثير بمحاهدة . 
وقد إنتشرت في مصر وشمال وغرب أفريقيا . ( الحفئ » 1591م ص: )18٠‏ . 

© النقشبندية : تنسب إلى الشيخ ماء الدين بن محمد البخاري ؛ الملقب بشاه نقشبند . عاش 
ف القرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي . وطريقته سهلة كالشاذلية » إنتشرت في قلوس 
وبلاد الحند وآسيا الغربية . ( الحهئ ء 549١م‏ ء» ص: 748) . ويرحع أصحاب هذه الطريقة 
سندها إلى إلى أبي يزيد البسطامي _ أحد كبار المتصوفة ‏ ثم إلى الصحابي الجليل سلمان 
الفارسي عن أول الخلفاء سيدنا أبي بكر الصديق عن النبي محمد علي السلام .( الحسسيئ » 
تؤؤوامء ص: .)0١6‏ 

© البكداشية : إنتسب إليها الأتراك العتمانيون » وهي أقرب إلى التصوف الشيعي منه إلى 
التصوف السينٍ . وقد كان لهذه الطريقة دور بارز في نشر الإسلام بين الأتراك والمغول » وكان 
لها سلطان عظيم على الحكام العثمانيين أنفسهم . 

الخلوتية : ميت كهذا الأسم نسبة إلى مشايخ الطريقة الخلوتية » الذين إشتهزوا بهذا الأسسم 
لسبيين : الأول لإشتهارهم بتربية المريدين عن طريق الخلوة . والناني نسبة إلى رجالهها من آل 
الخلوق » وأشهرهم عمر الخلوي » ومحمد الخلويّ . وقد إنتشرت هذه الطريقة في أيامهم _في 
بداية العهد المملوكي _ء إنتشارا عظيما في بلاد الشام ومصر والحجاز . ( القاسمي :991١م‏ ء 
0 

وترجع في بواكيرها الأولى إلى الشيخ الصوفئ المشهور الحنيد البغدادي أحد أبرز أقطاب التصوف ء 

وقد تلقى علومه عن أقطاب مشهورين في مقدمتهم سري السقطي تلميذ الكرخي .ويعد الحسن 


البصري مرحعاً رئيسيا هذه المدرسة الي تعود في بواكيرها الأولى إلى سيدنا علي بن أبي طالب كسرم 
الله وجهه عن الرسول عليه السلام .( الحسيين » ٠199م‏ » ص:" ١و‏ القاسمي:1991م ء ص18 ) . 
وهناك طرق أخرى عديدة نذكر منه المولوية » الدسوقية , الملامتية » الإدريسية » الأحمدية وغيرها . 
)7-1١‏ تاريخ وإنتشار التصوف الإسلامي 

إن ظاهرة الزهد والإنصراف عن متاع الدنيا » وحب التفرغ لعبادة الله وحده » أو قضاء وقت 
كبير في العبادة والتأمل ‏ وهي الأفكار الي يستند عليها الفكر الصوقي _هي ظاهرة لازمت الدين 
الإسلامي منذ البداية . إلا أنه يمكن تحديد الفترة ال ظهرت فيها الحركة الصوفية كحركة لها 
شبوحها وأتباعها قبل المائتين من الهجرة النبوية . ويروي المقريزي ذلك بشكل متسلسل» حيث يقول 
بأن المسلمين بعد الرسول _ عليه السلام _ تسمّوا بالصحابة » وهي أفضل المراتب . وبعد الصحابة 
تسمّوا بالتابعين » ثم أتباع التابعين » وفي كل عصر كانت تلك التسمية هبي أشرف التسميات . ثم 
قيل بعد ذلك لمن لهم شدة ف العناية بأمر الدين " الزهاد " و " العبّاد " . ثم ظهرت البدع . حى 
إنفرد خخحواص أهل السنة بأسم "التصوف " وكان ذلك قبل المائتين مسن الهمجرة . (المقريسري » 
لاله /05مام ص :2 100). 

ثم إنتشر التصوف على مدار التاريخ الإسلامي » وشمل معظم العالم الإسلامي » وقد نشأت فرقهم 
وتوسعت في مصر والعراق وشمال غرب أفريقيا » وي غرب ووسط وشرق آسيا» كما ساعدت 
على نشر الإسلام في كثير من الأماكن الي لم تصلها الجيوش ؛ مثل أندونيسيا ومعظم أفريقيا وغيرهل 
من الأقطار الناثية . ( الجهين » 949 ١م؛‏ ص : ؟ه_ 8ه" ) .إلا أنه يبدو أن الزوايا كموسسات 
للتصوف قد ظهرت في إبران ثم أخذت تنتشر غرباً إلى أن دخلت مصر في عصسر صلاح الدين 
الأيوبي» وكان بداية ظهورها كموسسات في حولي القرن الرابع المجسسري/ العاشر الميلادي . 
(المقريري + ج4 » ص : 7307/5 ). 

وفيما يلي موجز عن أهم العصور الإسلامية ابي شهدت إزدهار الحركة الصوفية 


: تاريخ وإنتشار التصوف في العصر السلجوقي‎ )1-17-1١( 


(القرن الخامس المجري / الحادي غشر الميلادي ) : راحت سوق الصوفية في هذا العصر ء وإن 
كانت فرقة وحدت ف العصر العباسي عرفت بالصوفية » وقد كان لها أثرأً في الحياه السياسية . 
(حسين ؛ ف أدب مصر الفاطمية » د.ت ؛ ص : 1417) . وقد شجع السلاجقة السنيون هذه الرعة 
كوسيلة من وسائل محاربة الشيعة » حيث شيدوا الخائقاوات ليقيم فيها الصوفية » ويزاولوا عبادافم » 
وأوقموا عليها الأموال والعقارات . ويشير " الباشا ” في كتابه ” الفنون الإسلامية . . . " أن أقسدم 


كتابة أثرية وردت فيها الإشارة إلى الصوفية هي كتابة بنص وقفية على باب خحائقاة السميساطية 
بدمشق في حوالي سنة 545٠‏ ه/ هه ١١م‏ وقد جاء فيها " ... هذه الدار السفلى وقف على 
الفقراء الحردين من الصوفية أثاب الله من وقفها". (الباشاء ج35 1538امءص: ١1لا‏ 
قال). 
10-1-؟) تاريخ وإنتشار التصوف في العصر الفاطمي : 

لقد عرف النصوف ف العصر الفاطمي أيضاً . وقد ذكر المقريزي بأن الخليفة الفاطمي الآمر قد 
حدد قصر القرافة في القاهرة » وعمل تحته مصطبة للضوفيين » وأنه كان يجلس ف الطابق العلوي مسن 
القصر , ويرقص أهل الطريقة من الصوفية وبين أيديهم اجامر والألوية _ عدة الصوفبين ١‏ المقريزي 
» ج4: 15176ه/607 1م عص: 076؟ ) .وي أواخر العصر الفاطمي » ونتيجة لضعف الدعوة 
الفاطمية ؛ ظهر في مصر إحدى فرق الصوفية عرفت بأسم " الكيزانية " نسبة إلى مؤسسها عبد الله 
بن الأنصاري »ء المعروف بين الكيزاني . وقد ضلت هذه الفرقة حي آمنت بالتشبيه بالله سبحانه 


وتعالى . ( حسين » ص : 38/4 ). 


(١1-/ا-")‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر الأيوبي : 
إنتقلت الصوفية من السلاجقة إلى الأتابكة ثم إلى الدولة النورية » ومنها إلى الأيوبيين . وقد عمل 
الأبوبيين على نشر التعاليم الصوفية وتشجيعها » وشيدوا الزوايا والخوائق لإقامتهم » وأوقفوا علايها 
الأموال الطائلة . فأصبحت مصر في العصر الأيوبي مأوئ للعديد من الصوفيين الغرباء الذين وفدوا 
إليها » مثل محبي الدين بن العربي » وأبي الحسن الشاذلي وغيرهم . 
وقد نقل محمد كرد في كتابه "خطط الشام "عن السيوطي قوله بأن أول من ب الزوايا من الملوك فق 
مصر هو السلطان صلاح الدين الأيوي » حيث رتب للفقراء الواردين أرزاقاً معلومة . ( محمد كرد » 
جك لكأقلءص: 094 

ويمكن تعليل الإهتمام الأيوبي بحركة التصوف بالعوامل التالية : 


العافل الأول : إتخاذ الحركة الصوفية سلاحا ضد العقيدة الشيعية الي كانت تعتمد على العقل 
والفلسفة . 


العامل الثابئ : فمن المحتمل أن يكون إزدهار الزوايا والخوانق والعناية بالتصوف يدخل ضمن نظام 
الوقف الذي لحأ إليه الأثرياء في العصور الوسطى لحفظ بعض أموالهم من خخطر المصادرة. (الباشاء 
جك عكؤامء ص: 558-5119 ) , 
العامل الثالث : كان بعض الحكام يشجعون الحركات الصوفية عن رغبة حقيقية وعقيدة صادقة » 
وكان بعضهم يشجع الخركات الصوفية عن رغبة عحفية ماكرة ؛ جرد مسايرة الشعور العام » ولأن 
هذه الدعوة ف صالحهم ؛ فهي تصرف العامة عن تتبعهم وحسابحم عما يفعلون .وه ذا أدى إلى 
إنتشار الصوفية في هذا العصر . وطغياهها على ما سواها من المذاهب . ( سلام . 1551م ؛ ص : 
3 
)4-1/-1١(‏ تاريخ وإنتشار التصوف في العصر المملوكي : 

لقد ورث المماليك عن الأيوبيين العناية بالصوفية . وقد إسترعى كثرة الزوايا في مصر نظر إبسن 
بطوطة الذي قال في كتب رحلته بصدد ذلك : " وأما الزوايا فكثيرة ؛ وهم يسسموفا الخوانق » 
واحدتها خائقاة » والأمراء في مصر يتنافسون على بناء الزوايا » وكل زاوية في مصر معينة لطائفة من 
الفقراء » وأكثرهم من الأعاحم ء وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف ؛ ولكل زاوية شيخ 
وحارس ؛ وترتيب أمورهم عجيب " ( إبن بطوطة » 1591م ؛ ص: 5ه ) . 

وإشتد الإقبال على التصوف في العصر المملوكي » وربما تظاهر البعض مذة الدزعة لينعم بسك 
الخوائق _ الزوايا _ ويتمتع بكل ما كان يوقف على الصوفية من مال طائل » حيث كانت هناك 
طائفة من المتشبهين بالصوفية وهم ليسوا منهم ( الياشاء 558١م‏ ص : 87189 ) . 

وقد إزدهر التصوف إزدهاراً كبيراً في ذلك العصر ؛ كما أن بعض سلاطين المماليك نزعوا إلى 
التصوف » مثل السلطان قايتباي الذي كان ذو إعتقاد في الفقراء _ الصوفيين _ وإتبع طريقة الصوفية 
في التقشف » وكان له أذكار وأوراد ظلت تقر في الجوامع وقناً طويلاً ( حسين » دراسات في الشعر 
قْ العصر الأيوبي » ص : )11/-1١84‏ . 

وللدلالة على الإهتمام المملوكي بظاهرة التصوف أن الصوفية كانت من الطوائف المعترف ما 
رسمياً » حيث كان شيخهم يعين من قبل السلطان مباشرة » كما أن ديوان الإنشاء حسدد ألقابهم 
وأسلوب مكاتبتهم . وف إشارة إلى الإهتمام البالغ بالصوفيين من قبل المماليك » وإلى مدى التنظيم 
والإدارة الي متعت ما الحركات الصوفية ذكر القلقشندي بأن ألقاب مشايخ الصوفية خمس درحلت 
هي على التوالي : المقرٌ » الجناب » اجلس » مجلس الشيخ » درجة الشيخ . ( القلقتشندي »؛ ج" » 
ص: 155-11 ) .كما أورد القلقشندي ذكر الألقاب والأوصاف الي كان يتمتع ؛ما شسيوخ 
الصوفية كدلالة على المكانة الرفيعة الي حظي با أولتك الشيوخ . وقد تضمتت الرسالة الي بعث يما 


فد 


القلقشندي إلى شيخ الزاوية الأميئية بدمشق ما نصه " الجناب العالي الشيخ العالمي العاملي العلامي 
الأوحدي القدوي العابدي الزاهدي الورعي الناسكي المناشعي المسلكي المرقي الربان الأصيلي 
الفلا محد الإسلام » حسنة الأيام » قدوة الزهاد . ملاذ العياد ؛ جمال الورعين + مربي المريدين » 
أوحد السالكين ء خلف الأولياء » بركة السلاطين ؛ فلان ؛ أعاد الله تعالى من بركته " ( القلقشندي» 
صبح الأعشى: ج17 ء ص1 55147515 ) ١‏ 

وقد ذكر المقريزي أنه حيتما أراد السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 5/اهص /1714م تشييد 
الخائقاة الناصرية بسرياقوس ركب بنفسه ومعه عدة من المهندسين » رإختطها على قدر ميسل من 
ناحية سرياقوس » وحعل فيها مائة خلوة لمائة صوف» وبى بحانبها مسحداً تقام به الجمعة » وبئ كما 
حاماً ومطبخاً ( المقريزي »ج؟ 11/06 اهب / 888 ام وص :137 ) , 

ولم يقتصر النشاط المملوكي في خدمة الصوفية قي مصر وحدها ؛ بل إمتد ذلك إلى جميع مناطق 
سيطرة المماليك في القدس والخليل ودمشق وسائر مدن بلاد الشام والححاز . فعلى سبيل المثال وحد 
ف مدينة القدس ف العهد المملوكي العديد من الزوايا مثل زاوية المغاربة » زاويسة الأزرق » الزاوية 
البسطامية » زاوية الطواشيءالزاوية الشيخحونية » الزاوية المهمازية » الزاوية المحمدية » الزاوية الأدهمية 
وغيرها ( الحنبلي ؛ 191١م‏ جلا ص 1 51 44) . 


)8-1١ (‏ ظهور الزوايا في التاريخ الإسلامي 

لقد سبقت نرعة التصوف تأسيس المراكز والخوانق أو الزوايا الى تأويهم وتخدمهم . وإن ذكرنا 
بعض أعلام المتصوفة ف فصل سابق في القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي من أمثال رابعة العدوية 
وغيرها ؛ فإن ذلك لا يتعدى كون أن ظاهرة النصوف ما زالت في ذلك الوقت المبكر جرد نشسساظا 
قردياً » لم يتخذ لنفسه بعد الموسسات والمراكز الي ينطلق منها كحركة منظمة فاعلة مؤثرة في امجتمع 
الإسلامي . وقد إستمرت الظاهرة الصوفية على هذا الخال ؛ شيوخها وسادتما أفراداً قلاتل » 
يتجولون وينشرون معتقداتهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي بشكل فردي غير قالم على نمط 
موسسان . 

ومع بجحيء القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي أصبحت الصوفية على قدر أكبر من إهتسام 
السلاطين بما . فضلاٌ عن إهتمام العامة وتسابق الميسورين من المسلمين قِ إقامة المؤسسات الصوفية » 
الي عرفت على مدار التاريخ الإسلامي بأسم " الزوايا " . 


)1١-8-19(‏ تسمية الزوايا 

هي نوع من الخوائق » ولكنها أصغر منها مساحةٌ » ولا تتسع إلا لعدد محدود مسن المتصوفة 
والزهاد . وقد عرفت بعض هذه الزوايا بأسماء شيوخها وزهادها ( صاق 1997م ص؛ وهل 
نقل عن إبن طولون» ١5/٠‏ مء القلائد الجوهرية » ص : 75 ) . غير أنه كان يغلب وحود تلك 
الزوايا في البراري والجهات المهجورة بعيداً عن العمار » ورتما إستمدت أسمها من ذلك . أي الإنزواء 
والإنطواء والبعد عن حياة العامة والأسواق » وزوى الشيء أي نْحَاه » وإنزوى القوم بعضهم إلى 
بعض أي تدانوا وتضامنوا ( إبن منظور » ج4١‏ » د.ت ) ص: 7514-5317 ) . 

والزارية في الأصل ركن البناء » وكانت تطلق بادئ الأمر على ضومعة الراهب المسسيحي . وف 
همال أفريقيا يطلق لفظ الزاوية على بناء أو طائفة من الأبنية ذات الطابع الديئ ؛ وهي تشبه المدرسة 
أو الدير في العصور الوسطى . من حيث كوا مدرسة دينية » وداراً بحانية للضيافة .وتضم الزاوية 
كل أو بعض الأشياء التالية : 
غرفة للصلاة » بما محراب ؛ ضريح لأحد المرابطين » أو ولي من الأشراف تعلوه قبة ؛ غرفة أو غرفاً 
عتصصة لضيوف الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة ؛ مكتباً أو مدرسة لتحفيظ القرآن ؛ ويلحق 
بالزاوية عادةٌ قرافة تشمل قبور أولئك الذين أوصرا في حياهم بدفنهم فيسها . ( دائرة المعارف 
الإسلامية » ج/1١1‏ .19948امء ص: 05755ه_-515ه). 
(5-8-1) شيخ الزاوية 

وشيخ الزاوية من الوظائف الصوقية المهمة ؛ ومهمته في الزاوية مثل مهمة شيخ الخائقاة » حيث 
يقوم بتولي أمور الزاوية » وتربية المريدين بها » وتعريفهم الطريق إلى الله . وقد ذكر السبكي في كتايه 
" معيد النعم "( 15/7 م ) بأنه نظرا لوجود الزوايا غالباً في البراري؛ كان من واحب شيوخخها قيعة 
الطعام للواردين وامجنازين » ومؤانستهم إذا قدموا » وأنه كان يتم إفراد مكان للواردين . 

وكان شيوخ الزوايا في العصر المملوكي يعينون حسب الشروط الواردة في حجج الوقفيات » 
وف كثير من الأحيان كان شيخ الزاوية يتولى أيضاً النظارة بما . والدليل على ذلك ما جاء في الكنابة 
الأثرية ضمن المرسوم بأسم السلطان " قايتباي " بتاريخ ه اجمادي الآخرة سنة ١/#هطس/‏ 1108م 
على عتبة الباب ,بمسجد أرغون شاه بطرابلس » وجاء فيه أن تسلم الأراضي " ... للسيد نور الديسن 
مخمود الحسين الأدهمي الناظر » والشبخ بالزاوية المذكورة ... " ( الباشاءج؟ ,2 1958م ءضة: 
8 ) . ويبدو أن بداية ظهور الزوايا كانت ف إيران في القرن الرابع المهجري / العاشر الميلادي , ثم 
أعذت تنتشر غرباً إلى أن دخلت مصر الشام في عصر صلاح الدين الأيوبي ( المقريزي ج4 ص 
ف" 


ذا 


الفصل الثابئ 
التصوف في مدينة الخليل 


شهدت بلاد الشام منذ عهد الأيوبيين نشاطاً ملحوظاً في محال القصوف .وفيل أن أول خائقاة 
بنيت في الإسلام للصوفية هي زاوية برملة بيت المقدس » بناها أمير النصارى حين إستولى الإفرئنج 
على الديار المقدسية . وسبب ذلك أنه رأى طائفة من الصوفية وألفتهم في طريقتهم » فسأل عنهم ما 
هذه الألفة والصحبة والأخوة الخاصة بينكم » فقالوا له " الألفة والصحبة لله طريقتنا " فقال لهم "أبئي 
لكم مكانا لطيفاً تنآلفون فيه وتتعيدون " » فبيى هم تلك الزاوية . ( محمد كرد ء ج5: 9574ام + 
ض: 184+ 

أما مديئة القدس فقد كان لحا نصيب الأسد من بين المدن الفلسطينية » من حيث رعاية وإهتمسام 
القادة والسلاطين في هذا اال إما منذ عهد صلاح الدين الأيووبي » وأسست فيها الخانقاوات والزوايا 
العديدة ؛ مثل الخائقاة الصلاحية » الزاوية الأمينية » وغيرها ( القلقشندي : صبح الأعشىء ج2175 
د.ت , ص:49 ) . وإذا كان هذا هو حال مدينة القدس من الرعاية والإهتمام » فإن مديئة الخليك 
انمخاورة كانت ف المرتية الثانية من بين المدن الفلسطينية من -حيث المكانة الدينية » والإهتمام الذي 
أولاه سلاطين وقادة المسلمين ف العهود الإسلامية يما . وقد إنعكس هذا الإهتمام والرعاية في مجال 
التصوف من خلال الزوايا والموسسات الصوفية ال ساهم المسوولون من الحكومات الإسلامية مذ 
العهد الأيوبي في تشييدها » أو أنما كانت من تشييد العامة من المسلمين ممن يدركون بركة وأهمية 
مدينة الخليل الدينية. وهناك العديد من الزوايا والملوسسات الصوفية في المدينة الي سنأ على ذكرهسا 
بالتفصيل فيما بعد . 


( 1-7 ) أعلام المتصوفة في الخليل في العهد المملوكي 


برز في مدينة الخليل العديد من المتصوفة الذين ذاع صيتهم ف أنحاء المعموزة » وذكرهم الرحالة 

والمورحين . تذكر متهم : 

© الشيخ على البكاء (رت ٠517ه/‏ 1771م ) ء كان من الأولياء وله كرامات كثيرة » وكان 
مقصوداً بالزيارة » وله زاوية ف المدينة بأسمه » توفي ودفن فيها ( الصفدي » 551١م‏ عج”: ص: 
اه ). 

إبراهيم بن عبد الله الكردي » المعروف بالهدمة ( 820-383/ )11# 81551ام) ؛ 
سكن ف قرية سعير » وأصلح لنفسه مكاناً إتخذه مزرعة » وكان ذائع الصيت ومقصوداً بالزيارة» 


وله كرامات كثيرة . ( الصفدي , ج” ؛ 1551م »ص : 78 ) .وبعد معاينة المكان تبين بأن 
المقصود هو مقام الهدمة في قرية الشيوخ امحاورة لقرية سعير .ويمكن أن الأمر قد إلتبسس على 
الصفدي ف ذكر أسم القرية الي تضم مقام الشيخ الهدمة . 
© عمر بن محمد بن إبراهيم بن خليل الجعبري ( 4 86901/اه/4 15817-151م)): نش في 
مدينة الخليل ودرس على علماء عصره » ولي مشيخة حرم الخليل بعد والده الشيخ الفاضل محمد 
بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس الجعيري الشافعي ‏ وأما عمر وهو الإين الأكبر لأبيه فقد أخذ 
يقة التصوف البكائية عن خاله الشيخ علي بن عمر ء ثم أصبح شيخ لزاوية الشيخ علي البكاء 
والناظر عليها ( الحنبلي 517١م‏ » ص: ه 5 !ء؛ الدمشقي » 313541 ص : 51417 ). 
ويروي إبن بطوطة في كتابه بأنه إلتقى في مدينة الخليل المدرس الصالح المعمر والإمام المخطيب برهان 
الدين الجعبري » أحد الأثمة المشهورين والعلماء المرضيين ( إبن بطوطة » ؟1944: ص:77 ) . ولكن 
يبدو أن إبن بطوطة كان يقصد الحد الجعبري الأول الذي ولد ف قلعة جعبر على نمر الفرات قٍِ 
حدود سنة 1ه /1547مء ثم إرتحل إلى دمشق ء ثم بلد الخليل عليه السلام ؛ وأقام بهدمدة 
تصل إلى ٠‏ 4سنة ء حيث رحل الناس إليه ورووا عنه الأخلاق الحميدة . وقد عرف بالعلم والتقوى . 
وله عدة مصنفات وكتب تقارب الماتة » منها نزهة البررة في القراءات العشرة » وشرح الشاطبية 


والرائية » ومصنقات ف علوم الحديث وغيرها ( الحنبلى ء 51/1ام اص : 1595 184). 


© كما ضمت أسرة الجعيري العديد من مشايخ الصوفية من أمئال محمد بن علي بن محمد بسن 
إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الخليلي » والذي ولد سنة 5ه/اه/ ١186م‏ بالخليل ولبس 
حرقة الصوفية من عمه عمر . ومات سنة ١51/هم‏ 455 ام .( السخاوي » ج؛ » دءت. ص: 
شي 1 

©« الشيخ عمر بن نحم بن يعقوب البغدادي ء المعروف يابحرد رت 55/اه/ 1555م) تزل 
الخليل وإستقر بما » وأسس زاويته بالخليل وهي تحمل أسمه بجوار المسجد الإبراهيمي من جهة 
الشرق . وهذا الشيخ لم يكن له عائلة كبيرة تسكن المدينة من يعله ( الحنيلسي » 191/8 + 
ص33 

© أحمد بن عثمان الخليلي ( 6_1 ٠ه/1410718577م)‏ . رحل إلى غزة وسكن 
فيها مدة » وكان من مشاهير المتصوفة فيها » إتتقل منها إلى مكة ومات فيها. قال عنه 
السخاوي ” إحتمعت به وعرفت بركته » وكان للناس فيه إعتقاد » وكانت له فضيلة وشهرة في 
الصلاح والخير " ( السخاوي ء الضوء اللامع» ج؟؛ دءت ؛ ص:١4١) ٠‏ 


يا 


© محمد بن محمد بن علي بن حسن الخليلي ( ت 845ه/:49١)‏ . وكان شيخ المتصوفسسة 
المنسوبين للطائفة القادرية .(السخاوي » الضوء اللامع» ج4؛ د.تء ص:49 )١‏ . 

الشيخ على كهنبوش الأدهمي شيخ الزاوية الأدهمية في الخليل المتوقي في زاويته في الخايل في 
عام لم .لاه / .17م ( الحبلي ء ج5: 911١م‏ » ص 4) , ولا زالت مشسيخة هذه 
الزاوية تحت رعاية آل الأدهمي حي أيامنا هذه . 


( ؟-5) العائلات الصوفية في مدينة الخليل ني العهد المملوكي 


أما فيما يتعلق بالعائلات الصوفية في مدينة الخليل فيمكن الإستدلال عليها من خلال التعرف على 
أعلام التصوف ف المدينة منذ العهد الأيوبي والمملوكي » أي منل الفترة الي دحل فيها التصوف إلى 
المدينة . ولكن تحب الإشارة هنا إلى أن الأعلام الذين برزوا في بجال التصوف في المدينسة ليسس 
بالضرورة أن يكونوا من العائلات المعروفة والمشهورة فيها , بل كان هناك العديد من هوؤلاء المتصوفة 
الذين وفدوا إلى المدينة يدون أن تكون هم عائلات ذات شأن سابق أر لاحق . 

وبمكن من خلال ما سبق حصر العائلات ف المدينة ذات الصلة موضوع التصوف » واليٍ لها إرث 
قدم في هذا محال . وهذه العائلات هي : 
آل الجعبري ف زاوية الجعابرة وزاوية الشيخ علي البكاء » وآل الأدهمي في زاوية الشيخ الأدهمي » 
وآل الشريف في زاوية الأشراف " المغاربة " » وآل أبو رحب التميمي في زاويسة أي الريسش وآل 
الحيلاي في الزاوية القادرية . وسوف تأي الدراسة على كل واحدة من هذه العائلات بالتفصيل في 
معرض الحديث عن كل زاوية من الزوايا المذكورة على حدة . 
( 0-9 الزوايا القائمة في هديئة الخليل في العهد المملوكي 

ينتشر في مدينة الخليل العديد من الزوايا الي يمكن إرجحاع تاريخ إنشائها إلى العسسهود الأيوبية 
والمملوكية والعثمانية . ودليلنا في التعرف على هذه الزوايا من خلال الشواهد المعمارية الأثرية الي ما 
زالت مائلة أمامنا حن أيامنا هذه , أو من خلال ما ورد ف كتب الرحالة والمورخين الذين زاروا 
مدينة الخليل وكتيوا عنها . وعند مقارنة الشواهد المعمارية جما ورد في الكتب التاريخية نمد أن بعسض 
تلك الزوايا ما زال قاتماً » والبعض الآخر أصبح دارساً لا نعرف عنه إلا ما ذكرته تلك الكتب. 

وفيما يلي إستعراض للزوايا الي بمكن التعرف عليها في الخليل :واليَ لا زالت مائلة للعيات » ولم 
تصلها بعد أيادي الهدم الخراب » وإن كان بعضها في وضع معماري سيء وتحتاج إلى مزيد من 
الرعاية والإعتمام . ويمكن تقسيمها من حيث الفترات الزمنية الي بنيت فيها إلى زوايا تعود إلى الفترة 
المملوكية ٠‏ وزوايا تعود إلى الفئرة العثمانية . أما الفترة الأيوبية فإن الشك يدور حول ما إذا كلك في 
مدينة الخليل زوايا تعود إلى تلك الفترة . 


( ؟5--() زاوية الشيخ "عمر امجرد" 

تعرف هذه الزاوية الصوفية بأسم مؤسسها " الشيخ عمر المحرد " وهو الشيخ أبو حفص عمر 
امخرد بن حم الدين يعقوب البغدادي ثم المقدسي الملقب بالمحرد . الذي ولد في بغداد سنة ( )11١‏ 
ه 151١‏ مء ثم قدم الى مدينة الخليل وأقام فيها منذ سنة 8/ا/ا هل 11098 م . وبن في المدينة 
زاويته المعروفة بأسم "زاوية المجرد " . 

تقع هذه الزاوية قرب اللخرم الأبراهيمي الشريف ؛ خلف مسجد الجاولي من الناحية الشرقية » ولا 
يفصلها عن المسجد سوى شارع معبد عرضه من 5- ”5 م . 

والمبن مكون من ثلاث وحدات معمارية هي غرفة الضريح ‏ والمبيئ الرئيسي » والخلوة , 
( 9--؟) زاوية أبي الريش 

هو ولي الله أبي الريش الذي نسبت اليه هذه الزاوية » ولم تذكر المصادر الكثير عن هذا الوق 
العايد ( الحبيلي + ١591/7‏ م ع ج”ء ص : 79 ) . وكانت الزاوية تعرف قبل جمير الدين بأسم " رباط 
000027077 
يقدم فيها اللعام والشراب للفقراء وانختاجين وكانت تساهم دائرة الأوقاف مؤخراً مجزء من التكلفة 
حيث إستمر هذا الأمر الى فترة قريبة . ( ملف رقم ١؟/‏ م أخ .)١95141١ /١91//‏ 

تقع هذه الزاوية على العلرف الشمالي للشارع الرئيسي الذي يمر ف مملة قيعلون » وتتكون هذه 
الزاوية حاليا من بنائين الأول قد والثاني حديث . كما تم تشييد بوابة حديثة للزاوية على الشضارع 
الرئيسي روعبي فيها الإهتمام بالعناصر المعمارية والزخرفية ذات التأثير المملوكي ؛ مل إستخدام 
الحجر الأبلق والمعشق وإستخدام االحفت وغيرها , 
"#9١‏ "ا زاوية الجعابرة 

تسمى هذه الزاوية بزارية الجعابرة نسبة الى عائلة الجعبري الي تشرف عليها وتتول تدبير أمسور 
الزاوية مندذ أمد بعيد . ولم تسعفنا المراجع والمصادر المكتوبة عن تاريخ هذه الزاوية بما يكشف حقيقة 
أمرها . وهذا ما سيكون محور حديثئنا ودراستنا في الصفحات القادمة؛ ما لا يتسع لمجال له قي هذا 
المقام. ولكن تدلنا العناصر المعمارية داخل وخارج الزاوية على أن مط البناء والعمسارة قد تم في 
العصر المملوكي أو العثمان المبكر . 

تقع زاوية الجعابرة ف الجهة الجنوبية الشرقية للحرم الإبراهيمي الشريف قريياً من موقع "العين 
الحمراء " » وتبلغ مساحة الزاوية الأصلي قبل عملية الترميم الحديثة حوالي ٠١‏ متراً مربعاً . حيث 
قامت ها يعرف بأسم "لحنة إعمار الخليل" في هذه الآونة بتوسيع مساحة الزاوية من الجهة الشمالية 


عن طريق فتح الحدار الفاصل بينها وبين المسكن المجاور لها . كما قامت اللجنة باضافة عذد من 
العقود داخحل مببن الزاوية كدف تقويتها » وقد تم كل ذلك بالباطون المسلح » مما غيّر كثيراً في معالم 
الزاوية الأصلية , 
( 19" 6) الزاوية القيمرية بين الحقيقة والإدّعاء ! 

تردد في كتب بعض الباحثين المعاصرين ذكر لما يعرف بالزاوية القيمرية قي الخليل ؛ ( حبسارة 
وآخرون :1581 ص: لاه ) و( أبو سارة » 1945م » ص: 57) . ولا يعرف ما هي المصادر 
والأدلة الي رحجع إليها هؤلاء الباحثون في إثبات صحة ما ذهبوا إليه . فمجير الدين الحنبلي لم يذكر 
في كتابه " الأنس الجليل "٠٠٠‏ أية إشارة إلى وجود زاوية في الخليل تدعى الزاوية القيمرية . بل إنه 
أشار إلى وجود مدرسة في الخليل تسمى المدرسة القيمرية » قد تم ذكرها في مكان سابق من هذا 
البحث.ومن ناحية أخرى فبالرحوع إلى عائلة القيمري في مدينيٍ الخليل والقدس يتبين بأن العائئة 
القيمرية ليست من العائلات ذات التراث الصوفٍ في العهود السابقة » أو حى اللاحقة . كما أن تنبع 
المادة المكتوبة عن العائلة القيمرية ونسبها يتبين بأن الحديث عن زاوية للقيمريين في مدينة الخليل لا 
أساس له من الصحة . (القيمري ء القيمريون » ص: 1٠١‏ 756515) , 

وخلاصة القول أن هناك مدرسة قيمرية » ولا وجود لزاوية قيمرية في الخليل . 
( ؟-"-ه) زاوية الأدهمي " زاوية الشيخ علي كنفوش " 

تقع هذه الزاوية الى الغربه من بركة السلطان في وسط البلدة القدعة . وتقدر مساحتها تجسوالي 
ثلاثين مترأ مربعاً . وتحتوي الزاوية على ضريح مسجى في أحد أركافها » أغلب الظن بأنه ضريح 
موسس الزاوية " الشبيخ علي كنفوش " . وقد ذكره مجير الدين دون أن يفصل شيئاً عن تاريخ ذلك 
الرحل . 

والتسمية الي يطلقها الناس في هذه الأيام على الزاوية هي " زاوية الأدهمي " + وهذا ما سسيكون 
حل بحث وتقاش في الصفحات اللاحقة إن شاء الله . 

وقد تم العثور على معلومات عن هذه الزاوية ضمن سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخايل . 
تعكون الزاوية من غرفة واحدة مسقوفة بواسطة قبة هديبة الشكل . ويحدها من الغرب شارع رئيسي 
معبد » حيث يمكن الدحول الى الزاوية من الباب الذي يفتح على الشارع مباشرة . 

ويذكر بحير الدين زاوية أخترى تقع الى الغرب من بركة السلطان أسمها زاوية الأدمية وبضمنها 
زاوية الصلاطقة . وقد إقتصر حير الدين على ذكرهما وتحديد موقعهما فقط بدون ذكر أي شيء عن 
الموسس أو عن تاريخ تلك الزاوية أو عن الأولياء المدفونين فيها . 


والسوال الذي يتبادر الى الأذهان هنا هو : هل ما ذكره حير الدين هو بحرد خلط وتكرار ؟ أم أن 
هناك زاويتين بالفعل ؟ زاوية الأدهمي" الشيخ علي كنفوش " وزاوية الأدهمية الي تضم زاوية أخسرى 
تعرف بأسم زاوية الصلاطقة ؟؟. وهل الإفتراض الذي قام به كل من الباحثين (عيسسسى بيضسون) 
و(يوسف الندشة ) بخصوص تسمية زاوية الصلاطقة حسب ما ورد عند الحنبلي بزاوية الصلاحقة 
صحيحاً ؟ وما هو الدليل الذي إستندا عليه في ذلك ؟ هذا ما سنجيب عليه لاحقا . 


(؟--1) زاوية المغاربة " الأشراف" 

تقع هذه الزاوية في الجهة الشمالية الغربية من المسجد الإبراهيمي الشريف » ويفصلها عنه شلرع 
معبد . كما تقع الى الغرب من سبيل الطواشي على بعد حولي ثلاثين متراً . 

ذكر حير الدين هذه الزاوية بأسم " زاوية المغاربة " ( الحنبلي » 15377 م عج7ء ص : 78 ) ولم 
يذكرها بأسم زاوية الأشراف _ وهو الأسم الذي تعرف به الزاوية حديثاً » نسب الى عائلة الل 
الشريف في المدينة الي تتولى الزاوية بالرعاية وامحافظة . ويبدو أن تسمية "المغاربة " لما ما يبررها مسن 
كون أن آل الشريف قد قدموا الى فلسطين من بلاد المغرب . وهذا ما سيكون محور بحث ونقلش في 
غير هذا المقام , 

موسس هذه الزاوية هو الشيخ " محمد بن عبد الله الحسيئ " المتوثيى في /10 ربيع الآخر سنة 581 
ه/ 54١1م‏ حسب توثيق حرره الأشراف في مديئة الخليل » وهذا ما يحتاج الى التدقيق 
والتحقيق في صحة مثل هذا الإدعاء ( أبو سارة » 1945م ص2 .)17١‏ 

تنكون زاوية الأشراف من طابقين ؛ طابق التسوية يعلوه الطابق الأرضي . كما يضم القبو 
الموجود في الناحية الغربية من الزاوية ضريح الشيخ الصالح " يوسف النجار " وقد يقع هذا القبو في 
مكان منفصل عن الزاوية ( الحنيلي ج؟؛ ١151/7‏ م » ص : 75 ) ما يتطلب البحث والمتابعة. 
وتدعي السلطات الإسرائيلية في هذه الأيام بأن رفات الشخصية اليهودية " أفنير بن نير " مدفون قي 
ذلك القيو » وتقوم بالسيطرة على مب الزاوية » حيث غيرت معالم قبر الشيخ "يوس ف النجار" 
المذكور أعلاه ء وتمنع المسلمين من الدخول الى مبئ الزاوية . وهذا الأمر يشكل بالطبع تحدي كبير 
هذه للدراسة . 
( 9-م#-/ا) الزاوية السمانية 

تقع هذه الزاوية الى الدنوب من زاوية الشيخ " عمر المحرد " » وتبعد عتها بضعة أمتار فقط , 
وقد ذكر محير الدين هذه الزاوية بدون ذكر معلومات تفصيلية . وهي بناء مستطيل الشكل مكون من 
غرفة واحدة ‏ يفتح بابما بإتحاه الشمال . وهي تحت مستوى سطح الأرض » حيث يتم الزول اليها 
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بواسطة درج متواضع من أربع الى حمس درحات. ويعلو مبئ الزاوية بناء آخخر ثم تشبيده في الفترة 
العثمانية . 

وقد أساء الأهالي امحاورين ف السنوات الأخيرة إستعمال هذه الزاوية » حيث أخبرنا المهندلس 
المسؤول عن عملية الترميم بأن المبى أستعمل كحفرة إمتصاص . مما إستدعى التدخل السريع من قبل 
"خنة إعمار الخليل " الي أذت على عاتقها تنظيف الزاوية وترميمها وتدعيمها حئ لا تسقط . 
19--8) زاوية قيطون 

تفع هذه الزاوية في حارة قيطون في البلدة القديمة قي الخليل . وقد ذكرها مير الدين الحنبلي وغيره 
من المراجع مثل " خطط الشام " لؤلفه محمد كرد على » ( محمد كرد » ج8:؟/91 ام ص: )١51١‏ 
و(الحنبلي عج”,ى 1318م ء ص1 0/4). 

وزاوية قيطون على خلاف الزوايا الأخرى الي مرت معدا حي الآن ليست ذات مبئ معماري 
واضح ومميز ؛ بل هي عبارة عن مغارة منحوتة ف الصخر » تقع أسفل منطقة عمرائية مأهولة 
بالسكان . مما يمعل هذا المكان مظلما ومعتماً ومعزولاً . ولعل مثل هذه الأجواء من العزلة هي الى 
كانت مقصودة من عمل الزاوية . حاصة وأن الصوفبين يهتمون بالعزلة والإنقطاع للعبادة والذكر . 
( ؟-م-4) زاوية الشيخ " علي البكاء ” 

لا لاف بأن زاوية الشيخ " علي البكاء " هي ضمن الزوايا المملوكية في مدينة خليل الرمن » 
وقد ذكرًا مصادر ومراجع كثيرة منها كتاب الأنس الجليل , . . بير الدين الحنيلى . وتقع هذه 
الزاوية قي حارة الشيخ في المدينة » والمقصود بذلك الشيخ هو" علي البكاء " . وهي مسجلة ضمن 
دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل . 

وتشير النقوش الي ما زالت باقية على بوابة ومنارة الزاوية بأنما بنيت في أيام الناصر محخمسد بسن 
قلاون عام 7.لا هل / 1.5م. 

إلا أن هذه الدراسة لا تشمل هذه الزاوية بالبحث والدرس » ذلك أن رسالة ماجستير عن 
مساجد الخليل المملوكية للباحثة هرم شاهين قد تمت مناقشتها ف المعهد العالي للآثار الإاسلامية / 
جامعة القدس . وكانت زاوية الشيخ علي البكّاء واحدة من المعالم الى ناقشتها الرسالة . 


١-9‏ 1) زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزروهمي 
تقع هذه الزاوية في الجهة الشمالية الشرقية من الحرم الإبراهيمي الشريف ء وإلى الشمال الغربي 
من زاوية الشيخ عمر المحرد . وتنسب هذه الزاوية إلى الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي الذي ذكره 


مورخ القدس والخليل " مجر الدين الحنبلي " ذون أن يفصل لنا شيء عن حياته . ( الحنبلي » 
#الاواع :0/84 

التق المكره من حية ”تلع مساج سولق [ بترا مريناًد وشر دق يبت مت غرفي 
بالعقود المتقاطعة . وتشكل إحدى الغرفتين المسحد » وقد رسم بداخله محراب صغير » وزخرفت 
جدرانه ببعض آيات القرآن . بيدما تشكل الغرفة الثائية قاعة الدفن . حيث تضم قبر الشيخ عبد 
الرحمن الأرزرومي ؛ بالإضافة إلى قبر الشيخ محمد الرفاعي ؛ الذي لا نعرف عن سيرته الكثير مسسن 
خلال كتب التراجم والسير . 


١‏ ؟-4) الزوايا في مديئة الخليل في العهد العثمائ 
)١-4-19(‏ زاوية آل السعيد 

تقع هذه الزاوية في شارع باب الزاوية قي وسط مدينة الخليل . وتنسب إلى آل السعيد إحدى 
عائلات المدينة » الِيّ أوقفت على الزاوية الأوقاف من أملاك آل السعيد . ولا يعرف على وجه الدقة 
التاريخ الذي يتيت فيه هذه الزاوية » إلا أن مط البناء قبل عملية الخدم والذي يمكن ملاحظفه من 
الصور الفوتوغرافية ال أذت للمبئ قبل هدمه مؤعرا تبين بان البناء ليس بعيد العهد » ومككن 
إرحاعه إلى الفترة العثمانية المتآخرة . 

وتبين الصورة الملتقطة للمبئ قبل هدمه أنه كان يتكون من طابقين يمساحة تقدر حولي )8١(‏ 
متراً مربعاً .() وقد بي على أتقاض المبى القددم مبى حديث للزاوية في العام 1514م ( أبو سارة 
» 9441 ام » ص: ه) ء مع المحافظة على الغرف الأرضية الي كانت تضم أضرحة الشيوخ الذين 
دفنوا ف الزاوية » وهما غرفتان ؛ الأولى في الجهة الشمالية الغربية من البناء » وتضم ضريح الشسيخ 
محمد السعيد القادري » وقد نقش فوق المدحل على لوحة حجرية " وقف السيد محمد اسعيد مسنة 
٠ه"‏ . أما الغرفة الثانية وتقع في الركن الحنوبي الشرقي من البناء ففييها ضربحان ؛ الأول 
للشيخ يحى السعيد القادري ؛ والثاني للحاج عبد الفتاح السعيد . وقد أمكن التعرف على أصحاب 
تلك الأضرحة من خلال لوحات حجرية ثلبتت فوق أضرحتهم. 


(0-4-9):ؤاوية الشيخ:الشبلي 

تقع هذه الزاوية في حي السواكنة القدم ( شكل أ ) ؛ وقد سجلت ضمن أملاك دائرة الأورقفاف 
الإسلامية في في حارة القزازين في الخليل (محلد رقم 44 بتساريخ ؟/ 4 / 1541ب ص! 158 ). 
تنسب هذه الزاوية للشيخ أبي بكر الشبلي ‏ وكان من أثمة التصوف » وهو خراساني الأصل : ولد 


+١ 


في بغداد ستة /5141ه / ١5م‏ . ونشأ فيها وتوف ودفن فيها سئة 4 8ه / 8465م ء وأن قسبره 
معروف ويزار في منطقة الأعظمية قرب قبر أبي حنيفة النعمان ( الموسوعة ءعج5: 1584م ؛ ص: 
الى 

وقد ترهد الشبلي في سن الأربعين » وأخذ التصوف عن خير النسّاج _ أحد أصدقاء أبي القاسم 
الجنيد _ وأصبح عالماً وفقيهاً ( الموسوعة الفلسطينية » 584١م؛‏ ج١1‏ » ص؛ 314 ) . إلا أن بحسير 
الدين لم يتعرض بالذكر لهذه الزاوية أو للشيخ الشبلي . مع أن المشهور والمتواتر ف مدينة الخليل بأن 
الشيخ الشبلي قدم إلى الخليل » وأنه مدفون في زاويته هذه » وأن أحد الضريحمين ف الزاوية هو 
ضريحه؛ وأن الضريح الآحر للشيخ الترعاني _أحد تلاميذه , 

ويبدو أن الزاوية قد بنيت من قبل أحد أتباع طريقة الشيخ الشبلي في فترة لاحقة عن القرن 
التاسع المجري / الرايع عشر الميلاذي » أي في الفترة العثمانية . 

والزاوية تتألف من بئاء حديث في الناحية الجنوبية وآخر قددم عبارة عن حجرة ضغيرة مستطيلة 
مسقوفة بالعقود المتقاطعة . وإلى حوار هذه الزاوية يوجد حجرتين أخريين ؛ الأولى تضم ضريح أو 
"مفام "ولي الله أبو بكر الشبلي ؛ والأخرى تضم ضريح تلميذه الشيخ الترعاني . كم توحد بعسسض 
الأبنية خلف حجرة الضريح رما أستخدمت للمريدين والزوار والأتباع ( أبو سارة » 1941م » ص: 
5 
(؟5-5-”7) زاوية آل القيسي 
تقع على الطرف الشمالي الشرقي من حارة قيطون ( شكل | ) ؛ قريباً من زاوية أبي الريش الي مسر 
ذكرها . والزاوية في هذه الأيام مهملة ومغلقة وخحالية من أي شيء . أما عن تاريخا فلم تذكر لنا 
المصادر التارينية ومنها الأنس الخليل شيء عنهاء كما لا يوجد ف مبئ الزاوية نقوش تبدل على 
تاريخ إنشائها . إلا أنه ومن خلال التكوين المعماري » وطريقة البناء يمكن القول بأنمسسا تعود إلى 
الفترة العثمانية المتأخحرة . 
( 4-4-17) زاوية الشمخ خيري الشريف 

تمع إلى الغرب من زاوية الشيخ بعلي البكاء في ما يعرف بأسم " حارة الشيخ " ( شكلأ ). 
وتنسب إلى الشيخ خير الدين بن عبد الرحمن " الأول " ؛ الذي نشأ وترعرع في زارية الأشراف 
المغاربة ال مر ذكرها سابقا . وحسب التوثيق الذي حرره آل الشريف ف المدينة فإن الشيخ حيري 
قد عمل مفتشاً لمعارف الخليل وقضائها ؛ ثم شغل نفس الوظيفة في مدينة الرملة , وقد إنتشرت 
الطريقة الخلوتية الرحمانية في عهده وكثر مريدوها خخاصة في الخليل وطولكرم والرملة حى وصلت إلى 


فنا 


طرابلس الغرب. وحسب توثيق الأشراف السالف الذكر فقد توفي الشيخ خيري في ١5‏ ذي 
القعدة ه84+١هن‏ /5175١م‏ ودفن في زاويته . 

أما من الناحية المعمارية فإن طراز البناء في الزاوية يرحع إلى العصر الحديث » ولم تذكر المراجسع 
التاريخية هذه الزاوية . بإستثناء محمد كرد في خطط الشام » ( محمد كرد » جه .و ص: )15١‏ . 


(؟-4-م) زاوية الشيخ حسني القاسمي 

تفع هذه الزاوية في الجهة الشمالية من مدينة الخليل » على شارع الخليل _ القنلس » في الحسىي 
المعروف بأسم " الحرس " . وهي تحت رعاية متطوعين من آل القواسمي أصحايما وموسسيها ف عام 
ججعاه / لوقام 

تتكون الزاوية من عدة وحدات معمارية هي : المسجد ورواقان مسقوفان . صحن مكشوف » 
قاعة صلاة للرحال وأخرى للنساء » وحدة صحية ء متوضأ » وثلاث غرف للدفن في الناحية الغربية. 
وفيها مكتبة » بر ماء » فرن ء مخازن » وغرف صغيرة . كما يعلو الزاوية مئذنة شاهقة سداسية 


الشكل . 


(١‏ 8-7ق) الزوايا المملوكية الدارسة في مديئة الخليل 

أما بالنسية للزوايا الدارسة وال لا وحود لها إلا في يطون الكتب فعددها ليس بالقليل ء ومعظمها 
تعود إلى الفترةٌ المملوكية . حيث أشار مجير الدين الحنبلي ها في معرض حديئه عن تاريخ هديئنة 
الخليل. وهي على النحو التالي : 
( 7-ه-١)‏ الزاوية القادرية 

تع هذه الزاوية قريباً من الحرم الإبراهيمي الشريف في ما يعرف بحارة القلعة ( شكل | ) . وقد 
تهدمت هذه الزاوية بالكامل ف مطلع الستينات من هذا القرن ضمن أعمال اشدم التي حرت حول 
الحرم الإبراهيمي الشريف ٠‏ 

ذكرت الموسوعة الفلسطيتية هذه الزاوية » وورد أن مؤسسها هو الشيخ " عبد القادر الجيلاني " 
الذي أنشأ الطريقة الصوفية القادرية الي ينتشر مريدوها ف أنحاء العالم الإسلامي اليوم . وقد ولد 
يحيلان ( كيلان )ف بلاد ما وراء النهر» سنة ١٠141ه‏ / 17١1مء‏ وتوف في بغداد سنة 51هه / 
مكالم. 

وتشير الوثائق التركية الموحودة في قسم إحياء التراث في بيت المقدس أن باني الزاوية القادرية هو 
السلطان قلاون » وأن متولي الوقف هو الشيخ إبراهيم والشيخ حسن الزرو ( قسم إحياء التراث » 


فنا 


هلف رقم 38 / ١‏ , ١/؟/.).‏ ويبدو أن الإشراف على الزاوية قد إنتقل إلى آل تميم الداري في 
العهد العئماني حيث ذكر الشيخ عبد الغن النايلسي الذي زار الخليل سنة ١١١11هس‏ / 1588م أن 
آل تميم الداري " من أعيان البلاد الخليلية » وهم هناك المشيخة القادرية » ويحيون الذكر في كل جمعة 
في مسجد الخليل " ( النابلسي» 1594م ؛ ج5 وي ص: 087) . 

وقد ذكر بحير الدين الزاوية القادرية وقال " بأغها تقع في ظاهر البلد " (الحبلي ج35 1517م 
ص : 7,5 ) .ويبدو أن الزاوية قد تم نقلها من المكان الذي أشار إليه مير الدين في ظاهر البلسد إلى 
حارة القلعة القريبة من الحرم الإبراهيمي » ف وقت ما بعد القرن التاسع الممحري / الرابع عشر 
ميلادي . أي بعد الفترة الي عاش يما مير الدين . 

ويوحد في دائرة أوقاف الخليل بعض الوثائق الي تشير الى مكان الزاوية والقيّمٍ عليها والمرتيبات 
الشهرية للإنفاق عليها .كانت خدمة الزاوية في القرن الأخير منوطة بعائليي طهبوب والزرو مسن 
عائلات الخليل القدركة » وكانت تقام فيها الأوراد والأذكار على الطريقة القادرية ليلستٍ الجمعسة 
والإئنين من كل أسبوع . ( الموسوعة الفلسطينية وج" 148١م‏ » ص: 58") . وقد أشارت 
الموسوعة الفلسطينية إلى ان الزاوية ضمت في عهذها الأخير وقبل هدمها غرفة واحدة بطول ( لام ) 
وعرض (هم ) ؛ وكان فيها محراب . ( الموسوعة الفلسطينية »عج؟؛ 1544م » ص؛ 058. 
( 5-8-5) زاوية القواسمة 

تفع بالقرب من زاوية الشيخ علي البكاء » وتتسب إلى موسسها الشيخ أحمد القاسمي الحنيد » من 
ذرية أبي القاسم الحتيد » وهو مدفون ا . ( الحنبلى » 1510م » ص: 1/8 ) 
( ؟-0-”) زاوية الشيخ خضر 
تقع في حارة قيطون ( شكل | ) » للشيخ أبو العباس نحضر بن أبي بكر بن موسى العدوي ( الأتابكي 
» دءت؛ ج؟ء ص: )١71‏ , بناها الملك الظاهر بيبرس للشيخ خضر سنة 335ه/ 571١م‏ ؛ ألشلء 
زيارته للمدينة » ورتب لها من مال البلد راتبا يجري على الفقراء المقيمين يبمماء والوارديسن عليها 
(صافيء 1955م ؛ ص: 1775 ؛ نقل عن إبن شداد » تاريخ الملك الظاهر » ص: )©8٠0‏ . 
( ؟-ه-4) زاوية الشيخ إبراهيم المري : تقع بين حاري الأكراد والدارية في سوق البلدة القيهمة 
اليوم ( شكل] ) , 
( 5-1 ه) زاوية البسطامية : تقع يحوار المسجد الحاولي من حهة الشمال ( الحنبلي ؛ 917 امع 
صنة .9 لا) ١‏ 
(؟-5-2) زاوية الأعنص : تقع في حارة الحدابنة , 

وهناك عدد من الزوايا الي ذكرها جحير الدين الحتبلي لا نعرف عنها الكثير . ومنها زاوية أبي 
عقافة » زاوية شيخخحون ؛ زاوية الشيخ رضوان » زاوية الرامي » زاوية محمد البيضة » زاوية الموقعء 
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الشيخ إبراهيم الحنفي » زاوية أبي كمال في ظاهر المدينة » زاوية الشيخ سعيد » وزاوية المجاهد . وقد 
أشار مجير الدين فيما يتعلق هذه الزوايا بأنه لم يعثر على كتب أوقافها » أو المعلومات اللازمة لتوثيقها 
كما فعل في بقية المواقع ال ذكرها . وأشار بأن معظم تلك الزوايا " قد صار مهملاً لا نظام له ء 
وإتما ذكره لإحاطة العلم يه " ( الحنبلي , 1511م ء صض: #76 80) . 


يدا 


الفصل الثالث 
الزوايا المملوكية القائمة في مدينة الخليل 


أما الزوايا الي ما زالت مائلة للعيان » ولم تصلها بعد أيادي الحدم والخراب » وإن كان بعضها في 
وضع معماري سيئع » وتحتاج إلى مزيد من الرعاية والإهتمام ؛ فهي الزوايا الي ستكون محور الدراسة 
في القصل الثالث . وهذه الزوايا هي : زاوية الشيخ عمر الحرد » زاوية أبي الريش » الزاوية الأدهمية » 
زاوية الأرزرومي » زاوية الجعابرة » زاوية المغاربة "الأشراف " ء والزاوية السمانية , 


( 1-7) زاوية الشيخ " عمر امجرد " 

-1-[) التسمية 

تعرف هذه الزاوية بأسم زاوية الشيخ " عمر المحرد " » وبالرحوع الى المصادر التاريخية ( الحنبلي » 
+151 م » 158 ) و( الحسيئ » ذيل تذكرة الحفاظ »ص؛ 184-117 ) يتبين لنا بأن هذه 
التسمية لم تختلف ولم تتبدل منذ تأسيسها وحى يومنا هذا . بإستثناء بعض الإحتهادات في التسمية 
الي يتم إشتقاقها من الأسم الأصلى » مثل " زاوية ابحرد " أو " زاوية الشيخ عمر " بدون ذكر كلمة 

| ارد في آخرها . 

( 0-1-7 الموقع 

تمع هذه الزاوية قرب المسجد الإبراهيمى الشريف حلف مسجد الجاولي من الجهة الشيقية » ولا 
يفصل بينها وبين سور الحرم سوى شارع صغير معبد عرضه يتراوح من ( 8-1 )متراً ؛ أغلقعه 
سلطات الإحتلال الإسرائيلي منذ سيطرتها على الحرم » حيث وضعت بوابة حديدية كبيرة تمنع الملرة 
من الإلتفاف حول الحرم من حهة الشرق الى حهة القبلة . 

وتستقر الزاوية في الجزء الشمالي الشرقي من قطعة أرض مزروعة .مختلف أنواع الأشجار 
والنباتات . مثل أشجار العنب والتين والنخيل . والورود بمختلف أنواعها ؛ وتبلغ مساحة قطعة 
الأرض تلك 578 مترا مربعاً ( دائرة الأراضي ف الخليل » شهادة رقم 1941-99١-.؟دم-1غو١‏ 
» المؤرنخة في 1141-4-18 ) . ومن الناحية الطوبوغرافية فإن الزاوية ترتفع عن مستوى أرض 
الحرم وتعلوها » ذلك أن الطريق الي يمكن أن توصل الى الزاوية هي نفس الطريق السسيي توصل الى 
الحرم » وتمتد من الغرب الى الشرق ٠‏ 


لا 


(-4-1) وظيفة المبنى 

يبدو أن زاوية المجرد لم تكن كغيرها من الزوايا الصوفية » الي تؤدي وظيفة المكان المنقطع 
المعرول؛ الذي يلجأ إليه العباد والزهاد والصوقيون للإنقطاع عن الحياة الدنيا وضجيجها وصخبها الى 
التفكر والتعيد والخلوة بالنفس ء وعمل حلقات الذكر الي يشتهر يما الصوفيون خاصة ء فبالإضافة 
الى كل ذلك فقد لعيت زاوية الحرد أدواراً إضافية مثل : 
"دارا للعلم : حيث أن الشيخ اعرد قد رتب فيها من يتعلم القرآت » وقد أحرى هم المعاليم ( أني 
الرواتب ) . وكات إذا قرأ القرآن عنده أحد يخيره بين الإقامة عنده بشرط أن يشتغل بالعلم + ويعطيه 
كتاباً أو يذهب الى بلدة اخعرى . وكان لا يدع أحداً يقعد عنده بطَّالاً ( الحنبلي + 1918م » ص : 
0م 

ومن العلماء الذين وفدوا الى الشيخ عمر ارد في الخليل ليتعلموا على يديه الشيخ الصالح عمر بن 
حاتم العجلون الذي حرج من بلده عجلون وورد الى بلد سيدنا الخليل عليه السلامء قترل عند 
الشيخ عمر الحرد في زاويته وعقد الأيمان على نفسه أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا يغسل 
ثوبه ولا بدنه الا لضرورة شرعية الى أن يحفظ القرآن الكرعم » وعندما تم له ما أراد عاد الى عجلسون 
وإرتحل الى حلب حبث أخخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ( الحنبلي ج35 1519م ) ص : 
لالالماا). 

ولا غرابة في أن الشيخ المحرد قد أوكل أمر الزاوية بعد موته الى واحد من علماء تلك الفسترة 
حي تستمر الزاوية كموسسة علمية رائدة بالإضافة الى الوظائف الأخرى الي كانت توديها » وذلك 
الشيخ هو العلامة جمال الدين عبد الله المراكشي الهنتاني المالكي الذي أقام بما ونفذ وصية سيده بفعلى 
كل حسنة وجميل ( الحتبلي »جا 150177 م »177 ) . والشيخ المالكي بدوره أقر ولديه محمد 
وأحمد بالمشيخة في الزاوية والتصرف هاء وقد كتب بذلك مستندا عليه خط شيخ الإسلام شهاب 
الدين أحمد بن المائم والشيخ خحليفة المالكي . وذلك في العشر الأوائل من شهر ربيسع الأول سنة 
ركنوه/ 0 5لم). 
حدير بالذكر أن المكان الذي كان يستعمل داراً للعلم هو الببئ الرئيسي فيها » والمكون من غرفتين 
مفتوحتين على بعضهما. 
“دارا للضيافة : وقد عرف عن الشيخ الحرد حبه لعمل الخير » وكان لا 'يقصد في حاحة 

الا قضاها . ويضّيف من يقصده .ما يتوفر بين يديه » حيث كان يوجد عنده من المأكولات أطيبها 
(الحتبلي وج 5172ام ع ص: 15135 ). 
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© ذاراً للدفن :لقد ضمت الزاوية رفات العديد من العلماء والعباد والصوفيين ممن لهم صلة 
عباشرة بتاريخها , 
وأول هولاء هو الشيخ عمر المحرد الذي دفن ما في سنة ولاه / 1845 م . 
أما القير الثاني ف الزاوية فهو للشيخ موسى المغربي المالكي , الذي كان رجلاً صالحاً من ذوي 
الكرامات ؛ وهو الذي “كان سببا لترتيب صلاة المالكية بالقدس الشريف .. وقد توق في مدينة فيل 
عليه السلام ‏ ودفن عند الشيخ عمر اللخرد بزاويته في حدود الثمائماثة / 18617 م ( الحنبلي وج7ء 
1516م 544 ). أما المكان الذي يتم فيه الدفن فهو الغرفة الواقعمة في طرف " الزاوية " 
الشمالي » وال تواجه الشخص الداخل اليها مباشرةٌ .( أنظر صورة رقم )١‏ . 
وترى ماح أبو سارة في كتيبها الذي تناولت فيه الزوايا والمقامات في خليل الرمن بالمسح 
والتوثيق » ترى بأن الشيخ مال الدين المالكي قد دفن في زاوية المخرد » مما لم نحد له ذكر عند المورخ 
مجر الدين ( أبو سارة » 545١م‏ ص : /017 ) » ولا يُعرف من أين حاءت أبو سارة ذه المعلومة » أم 
أنه بحرد تخمين أو إفتراض . 
وعند زيارة الموقع تبين لنا بأنه لا يوحد ف غرفة الضريح سوى قبر واحد » ولا نعلم إذا كانت 
بقية الأضرحة مدفونة في القبر نفسه , أم أنما مدفونة في مكان آخر في الزاوية داخلها أو خارجحهاء 
أم أنما قد أزيلت ف وقت لاحق ء إلا أن القيّم على الزاوية أخبرنا بأن حديقسسة الزاوية المزروعة 
بالأشجار والنباتات تحتوي على العديد من القبور والأضرحة , وعند معاينة المككان بالعين المحردة لم 
نعثر على أية دلائل ثبت صحة قوله ( مقابلة مع الحاج أحمد الرفاعي » ؟سئة ) . 


(-١1-هق)‏ تاريخ البناء 

بدأ تاريخ هذا المبئ منذ قدوم الشيخ الموسس " عمر المحرد " إلى مدينة الخليل في عام /1/ا ه / 
0( م ( الحنبلي وج؟ء 1917م » ص : 1517 )ء حيث أمر بإقامة الزاوية في الجهة الشرقية 
الملاصقة للحرم الإبراهيمي » وكأنه يريد التبرك بمكانة الحرم وببركة الأنبياء وزوجاتهم المدفونين فيه . 
ولا غرابة في ذلك ؛ حيث تنتشر معظم الزوايا ومقامات الأولياء في محيط الحرم الشريف ‏ 

وبعد وفاة الشيخ الموسس " عمر الجرد " تسلم أمر الزاوية الشيخ جمال الدين المنتاني المالكي الذي 
سلمها بدوره الى ولديه محمد وأحمد يعد أن أقرهما ف المشيخحة في الزاوية والتصرف فيها . 

وقد إستمرت الزاوية وقفاً إسلامياً على أهل الصوفية حي يومنا هذا . الا أن المصادر التاريخية في 
الفتراث اللاحقة قد تجنبت ذكر تلك الزاوية »كما تجنيت ذكر الزوايا والتأريخ لها بشكل عام ؛ ربما 
لعدم الإهتمام يمذا النوع من الموسسات في فتراث سايقة. ما يجعلنا نجهل تاريخها التفصيلي , 


جنا 


( -5-1) الوصف المعماري من الخارج 

تتكون الزاوية من ثلاث وحدات معمارية » وذلك فضلاً عن الدرج الموصل اليها والذي يبدأ مسن 
الطريق الفاصل بينها وبين المسجد الجاولي في الغرب وكتد بشكل حاد وغير منتظسسم الى أعلىءثم 
ينعطف نحو اليمين بإتحاه الزاوية. 

أما الوحدة الأولى فهي غرفة الضريح » يليها من الجهة القبلية مبئ الزاوية الرئيسي الذي يتكسون 
من غرفتين متحاورتين مفتوحتين على بعضهما ومسقوفتين يعقدين مروحيين . أما الوحدة الثالثة فهي 
الخلوة وهي غرفة صغيرة تقع في الجهة الجنوبية الشرقية (القبلية ) من المببئ الرئيسي ( شكل © ) . 
(؟-ا-ه -ل الدرج : 

يتم الوصول الى الزاوية من جهة الحرم الإبراهيمي في الغرب بواسطة درج مكون من 1 درحة 
منشأ حديثاً من الإ“منت ء وقد ثم تشييد درج الإسمنت هذا مكان درج قدع من الحجسر ؛ ولعل 
السبب في ذلك يعود للتسهيل على الزائرين والساكنين ف الزاوية » حيث كان الدرج القلم ذا 
إرتفاع كبير بلغ ( 4٠‏ ) سم للدرجة الواحدة » ولا زالت آثار الدرج القديم باقية حي الآن » بينما 
يبلغ إرتقاع الدرحة الإسمنتية الحالية 7١(‏ ) سم . 

ويمتد الدرج بين جدارين حجريين من الشمال والحنوب » ويرتفع بشكل حاد نسبياً وملقوي, 
وعلى الدرحة رقم (4 ) من أسفل ثم تثبيت باب خدشي مصفح بصاج الحديد مكون من دفقين 
متساويتين » عرضه ( ١١١‏ ) سمء وإرتفاعه ( ١9+‏ )سم . 


*-5-5-1) غرفة الضريح 
تبدو غرفة الضريح من الخارج كبناء مستظيل الشكل عرضها ( 5لاره )م وطوطا (3,44)م؛ 

مع الأخحذ بعين الإعتبار أنها غرفة غير منتظمة الشكل . 
((ع-١-+--1)‏ الواجهة الغربية 

تمتد الواحهة من الشمال الى الجنوب بطول( ” )م » وإرتفاعها (15,"؟ )م . وتلتقي الواحهة عدد 
طرفها القبلي مع الواحهة الشمالية لمبى الزاوية الرئيسي . وعلى بعد ١(‏ )م من طرفها القبلي يوحد 
باب عرضه ( 84,.)م وإرتفاعه (1054 )م » ويغلق الباب بواسطة لوح من المخشب المصفح يصساج 
الحديد . 

يعلو الباب نقشان كتابيان أضيفا خلال العشرين سنة الأخيرة ؛ كما أحبرنا اليم على المكان 
والذي يتخذه سكناً له . أما النقش الذي يعلو الباب مباشرة فقد حاء فيه نص الآية القرآنية " كنقم 
خير أمة أخترحت للناس ؛ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر " ( سورة آل عمران » آية 1١١‏ ) . 


وهو نقش متقن من سطر واحد ؛ نقش بخط الديوان على قطعة من الحجرالكلسي الأبيض العادي . 
ثم تمت تعبئة النقش الغائر بصيغة سوداء . ( أنظر صورة رقم ١‏ ) . 

أما النقش الآخخر ويقع فوق النقش الأول مباشرةء فقد أخبرنا قيم المكان " أبو رفاعي " بأنه قد 
أحضر نقاشاً وطلب هنه أن ينقش بنط نافر على حجر قدم من حجارة الزاوية عبارة البسملة " يسم 
الله الرحمن الرحيم " . وقد تم طلي هذه العبارة بالصبغة السوداء أيضاً . في حين تم دق الحجر على 
جاني النقش بطريقة " التلطيش " . أما نوع الخط فهو قريب الى خط التعليق تخاصة أنه غير متقن . 

والى الأعلى من هذين النقشين يوحد فتحة ُوية يعلوها ساكف ؛ عرض الفتحة 58 )سام 
وإرتفاعها( 4ه ) سم وتشغل إرتفاع مدماكين من الحجر . وإن مثل هذا العنصر المعماري - فتحات 
التهوية - يتكرر في كثير من الحالات خاصة ف النصف العلوي من الغرفة » أو فوق الأبواب كمدفيٍ 
هذه الخالة. 

ويلاحظ وحود ترميم بالباطون المسلح » هو يمثابة إعادة بناء للركن الجنوبي الغربي من الواجهة إثر 
تمدم قد ألم يماء وعندما سكن قيّم الزاوية ‏ الشيخ أبو رفاعي - فيها قبل عشرين سنة من الآن قلم 
يترهيمها على هذا النحو . 

أما عن الحجارة الي بنيت يما الواحهة فهي كيقية ححارة الزاوية » من النسوع صغو الححم 
والشذب يطريقة غير متقنة . كما أن المونة الي تم إستخدامها قد تعرضت للتساقط بسبب فقدان قوة 
التماسك فيها , ثما دفع الأهالي مؤخراً الى ترميمها باستعمال طينة إسمنتية " كحلة " قد تم وضعها بين 
مداميك الحجارة بشكل غير متقن . وأحياناً غطت تلك الظينة أحزاءً كبيرة من سطح الحجارة نفسها 
( أنظر الصورة رقم )١‏ . 
8-4-1-8 5ع الواجهة الشمالية 

ممتد الواجهة من الشرق الى الغرب بطول( 5,84 )م وبإرتفاع (3,؟ )م ؛ وف وسطها تقرياً 
يوحد شباك إرتفاعه( /ا.,.) م وعرضه( 51 ,. )م ء في الأصل ليس له ساكف »؛ والشباك متصل مع 
السقف مباشرة . إلا أنه قد تعرض للتهدم في أحزائه العلوية مع ما يتصل به من سقف الغرفة ؛ مما 
حدى بالأهالي الى وضع ساكف جديد للشباك » وسقف المنطقة الي دمت بالباطون المسلح , 
(-1--5-) الواجهة الشرقية 

ممتد الواحهة الشرقية من الشمال الى الدنوب بطول (7 )م . وترتكز على حدار حديقة بحجاورة 
مزروعة بالنباتات . وقد تم رفع حدار الحديقة وإعلائه بإستعمال الباطون المسلح » حيث يبلغ إرتفاعه 
فوق مستوى سقف غرفة الضريح( ١,5٠١‏ )م . 

إذا لا يحال للحديث عن الواجهة الشرقية أكثر من ذلك من الخارج ء حيث لا يمكن رؤيتها . 


(-8-75-5-1) الواجهة القبلية 

ممتد الواجهة القبلية من الشرق الى الغرب بطول (0,8/8) م . إلا أنه لا يمكن رؤيتها من الخلوجء 
وذلك لأنها ملتصقة مغ المبئ الرئيسي للزاوية » وتشكل جزء من واحهته الشمالية . 
(8-9-4-1-7) السطح من الخارج 

السطح غير منتظم الشكل من الخارج ؛ ويميل الى إتخاذ شكل قبة ضحلة غير منتظمة الغكل . 
وقد حرى عليه ترميم من الخارج » حيث تمت تكسيته بإستعمال الطينة الإسمنتية وذلك بهدف عزله 
من تسريب الأمطار الي يمكن أن تسبب مشاكل في السقف . 

وقد لاحظنا بأن مستوى سطح غرفة الضريح من الخارج أعلى من مستوى أسطح بقية وحدات 
الزاوية ؛ ثما يبععث على الإعتقاد بأن غرفة الضريح قد بنيت في فترة غير تلك الي شيد كما اميس 
الرئيسي للزاوية . والراحح أن يكون قد تم ذلك في قترة لاحقة عندما دعت الحاحة الى ذلك ؛ أي 
بعد موت الشيخ عمر النحرد » ودفنه ف زاويته ٠‏ 


"١#‏ المبنى الرئيسي 

المقصود بالمبئ الرئيسي هو المكان الذي إستعمله الشيخ المحرد كم ركز لممارسة نشاطاته الصوفية » 
ويقع الى الجتوب من غرفة الضريح . يتكون هذا المبى من غرفتين متجساورتين مفتوحتين على 
بعضهما . أما من الخارج فهما بناء مستطيل الشكل يمتد من الغرب الى الشرق بطول ( 5ارة ) م 
وعرض حوالي ( 4,٠١‏ )م .( شكل 5 . 
«-1--"- قنع الواجهة الغربية 
تمتد من الشمال الى الجنوب يطول ( 5",ه ) م وإرتفاع متفاوت يبلغ في متوسطه ( 4١,15)م‏ . 
يتوسطها شباك صغير إرتفاعه ( 88,.)م وعرضه ( 54,.)م يعلوه ساكف غير منتظم الشكل . ويزيد 
المبى الرئيسي عن غرفة الضريح بإيحاه الغرب مسافة ( 7,14 ) م . كما يظهر في المسقط الأفقفي 
للموقع ( شكل ؟) , 
( “ب وهس ماب 8) الواجهة القبلية 

تمتد من الغرب الى الشرق بطول ( ٠١,٠4‏ ) م . ويمكن تقسيم هذه الواحهة الى ثلاث أحواءء 
الجزء الغربي ثم الوسط ثم الشرقي . أما اللجزء الغربي ويبلغ طوله ( 7,44 ) م فقد تخدمت حجارته 
الخارجية بفعل حوادث الزمن » مما حدى بالأهالي الى تقليص سمك الجدار الذي كان يصل الى 
18٠ (‏ ) م وهو أكثر الجدران >ماكة في جميع مب الزاوية » ليصبح حوالي ( ١‏ ) م . وقد إستعمل 
المرمم طينة إسمنتية " كحلة ” للقصارة لتغطية الجزء المتهدم ثم طلاها بالشيد , 


بف 


أما الجزء الأوسط فيبلغ إمتداده ( 7,54 ) مء وقد بقي على حاله بإستثناء الطينة الإسمنتيسة 

الت إستعملت مؤخخراً كمونة بين مداميك الحجر . ويقع الباب في هذا الجزء في طرفه الشرقي ييلغ 
عرضه من الخارج ( ؟8,. ) م وإرتفاعه ( 1,5 ) م . والباب لا يعلوه ساكف حجري في الوقت 
الحالي » بل إنه قد هدم » وقد تم إستبداله بساكف من الباطون المسلح » كتب عليه " زاوية الشسيخ 
عفر الفخرد " . 
الجزء الشرقي من الواحهة لا يمكن رؤيته من الخارج » وذلك بسبب وحود غرفة أخرى تحجبه عن 
الناظرين من المخارج . 
#--١-‏ "ع الواجهة الشرقية 

لامكن الحديث كثيراً عن الواجهة الشرقية » لأنما تشكل حداراً إستنادياً للحديقة الي تلاصق 
مب الزاوية جميعه من الشرق ٠‏ والحديقة تعلو المبى من حيث الطبيعة الطوبوغرافية . أما سمك دار 
تلك الواحهة فيبلغ ( 44,.) م . 
( 5-1-7" 4) الواجهة الشمالية 

يمكن تقبسيم الواجهة الشمالية الى قسمين ؛ القسم الشرقي والقسم الغري . أما القسم الشسرقي 
وهو الذي يشكل الحائط الذي يفصل بين غرفة الضريح والمبسئ الرئيسسي للزاويسة. يلغ طوله 
(6,75) مء في حين يبلغ سمكه ( 48 ,.) م . وتما أن هذا الجدار هو جدار داخلي قسوف يأني 
الحديث عنه ضمن الأقسام الداخلية للمبئ . 

أما القسم الغربي من الواحهة فيككن رؤيته من الخارج » وبالتحديد من جهة الشمال » حيث 
يشكل مع الواحهة الغربية لغرفة الضريح زاوية حادة قليلاً . يبلغ طول هذا القسم ( 5,54 ) م في 
حين يبلغ سمكه حوالي ( 57,. ) م . ولا يوجد ف هذا القسسم من الواجهة أية أشياء مميزة باسكناء 
غهايته الشرقية العلوية عند إلتقائه مع غرفة الضريح . حيث تم ترميمها بالباطون السملح بعد أن 
تعرضت لعملية تدم بفعل الإهمال ء وتعرضها لعوامل الزمن ‏ 


"-4-5-1) الخلوة 

تقع الخلرة في الجهة الجنوبية الشرقية من المبن . وهي عبارة عن غرفة صغيرة أبعادهما ( 4,8 / 
٠‏ ) مء وهي ملاصقة للمبئ الرئيسي للزاوية . تبدأ أولاً بالوصف والدراسة من الخارج .(شكل 
ع. 


( -1-4-5-1) الواجهة الغربية 

ممتد من الشمال الى الجتوب بطول ( ” ) م » وهي ترتكز على الواحهةالحنوبية للزاوية وتشكل 
معها زاوية حادة . في الجزء الشمالي من هذه الواحهة يوحد الباب عرضه ( 74,.) م وإرتفاعه 
(1,75 ) مء وهذا الإرتفاع ليس هو الإرتفاع الأصلي . حيث قام قيّم المكان يمدم القوس الذي 
كان يعلو الباب لأنه كان متخفضاً ولا يستطيع المرور منه بسهولة » وقام برفعه ليصل الى الإرتفساع 
الذي نراه به اليوم .( أنظر الصورة رقم )١‏ . 

وقد إستعمل قيّم الزاوية نفس ححارة العقد السابق ؛» وأضاف اليها حجارة أخرى مسن أحسل 
إعلائه كان قد أحضرها من البيئة المحيطة بالزاوية » حيث تنتشر العديد من الأعمدة وقظع الححارة 
المزخرفة والمعدة بعناية . ويمكن ملاحظة الحجر في مفتاح العقد مزخرف بشكل غائر بما يعرف بأسم 
أوراق (الأكانتس ). ومفتاح العقد هذا تمت إضافته في الترميم الأخير ولم يكن موحوداً من قبل » 
حيث جلبه القيّم من حديقة الزاوية نفسها , 


( 5-4-1-8 ) بقية واجهات غرفة الخلوة 

يصعب الحديث عن بقية واجهات غرفة الخلوة من الخارج » وذلك لأنه لاايمكن رؤيتهاء 
فالطبيعة الطوبوغرافية للمكان تحول دون ذلك » وقد قام قيّم المكان موخراً بعمل جدران إسمنتية مسن 
الجهة الجنوبية تمنع الأثربة والأوساحح من الوصول الى مدعل الزاوية . أما من الجهة الشرقية فش أفا في 
ذلك شأن بقية وحدات الزاوية من حيث وجود الحديقة ذات المستوى الطوبوغرافي العالي . نمالا 
يمكن الزائر من رؤيتها من الخارج .. أما من الشمال فلا يوجد جدار لغرفة الخلوة لأنما ملتصقة 


بالزاوية مباشرة . 


-1-//ا) الوصف المعماري من الداخل 
( -1-/1-10) غرفة الضريح 

يبلغ طوها من الداخل من الشمال الى الجنوب حوالي ( 5,7 ) م وعرضها من الشسسرق الى 
الغرب حوالي ( 4,57 ) م » ولكن الغرفة ليست منتظمة الأبعاد من الداخل كما هي غير مننظمة من 
الخارج أيضاً , 
("#-طو-/ا-1-() الأرضية : 

عند النظر الى الأرضية تمد أنها مغطاة بطبقة من الطينة الإسمنتية الملساء » حيث قام القيّم على 
المكات بأضافتها عندما حاء ليسكن ف الزاوية قبل حوالي 7١‏ سنة من الآن . وقد كانت الأرضيسسة 
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السابقة عبارة عن حجارة مرصوفة فوق طبقة من التراب + ولكن تلك الأرضية كانت مهدمة وغير 
صالحة للإستعمال . في وسط الأرضية يوحد الضريح الذي يبلغ طوله ( 55,؟ ) م وعرضه (8.4,.) 
م وإرتفاعه ( ١ثأ..)‏ م. 

والضريح مب بحجارة صغيرة الححم ذات ألوان مختلفة » ورتما يعود الإختلاف في ألوان حجسارة 
الضريح الى أعمال الترميم الي كانت تتم عليه بعد كل عملية ققدم » حيث كان يتم إحضار حجلوة 
أخرى من حيط المبى للإصلاح والترميم . كما يوجد شاهدين للضريح على شكل عموديسن من 
الرخام الأبيض قطره ( ١8‏ ) سم ء وضع الأول في مقدمة الضريح ووضع الآخر في مؤوخرته . 
والشاهدين المتماثلين يبلغ إرتفاع الواحد منهما ( ؟١,١)‏ م؛ يتكون من قطعتين متساويتين في الطول» 
وفوق كل شاهد منهما يوجد كرة حجرية قطرها ( /19 ) سم » والكرة مزخرفة بواسطة ثمانيسة 
أضلاع ضحلة ونافرة في نفس الوقت تلتقي في مركزي الكرة حيث يوحد ثقب صغير حى يقسم 
تثبيت الكرة بالشاهد بواسطة قضيب معدن أو أي شيء آخر . ( أنظر الصورة رقم #) . 


(-ؤ-ا-8-1) الواجهة الغربية 

يبلغ إمتداد الواجهة الغربية من الداخل حوالي ( 5,5 ) م ء ويبلغ سمكها حولي ( كان )م٠‏ 
يتوسط هذه الواجهة الباب الذي يتسع في الواحهة من الداحل ويبلغ ( 1١١‏ ) سم . وعلى حاني 
الباب من الشمال والجنوب يوحد فتحتين غير افذتين يبلغ عمق الشمالية منهما ( 18,.)م 
وإرتفاعها ( 1,07 ) وعرضها ( 8ه ) سم . أما الفتحة الحنوبية فيبلغ عمقها ( 41) سم وإرتقاعها 
1٠١ (‏ )م وعرضها ( 00,.) م. أما عن الوظيفة الي كانت توديها هتين الفتحتين فالغالب أغما 
أستعملتا للتخزين أو لإستعمالات المنزل العادية كخخزانة ملابس أو أدوات وأغراض أخرى . 

وإن مثل هذا الإفتراض يتود إلى الإستنتاج بأن غرفة الضريح لم تكن مدفن منذ البدايةء بل 
كانت غرفة للإستعمال اليومي العادي ثم حوّلت لاحقاً الى مدفن يحوي رقات شيوخ الزاوية . وما 
يؤكد صحة هذا الإفتراض وجود باب داخلي يصل بين غرفة الضريح والمبى الرئيسي للزاوية. وهذا 
الباب كان للإستعمال اليومي من أحل التنقل عبر وحدي الزاوية ( صورة 5) . 


"-و-ا-؟1-"ا) الواجهة الجنئوبية 

يبلغ طول هذه الواجهة من الشرق الى الغرب ( 4,55 ) م . ويبلغ مكها حسوالي ( 58,) م ٠‏ 
ويوحد في طرف الراحهة الغربي باب يفضي الى المبين الرئيسي للزاوية» وهذا الباب يتسع في جهة 
غرفة الضريح ويضيق ف جهة الزاوية من ( ١,١5‏ )م يضيق الى (/8,.) م؛ ويبلغ إرتفاعه ١,19(‏ )م 


يف 


أما مدل الباب من خهة الزاوية فهو على شكل فوس هديب تكونه حجارة متقنة على نمط الأبلق - 
حجر أحمر يتلوه آخر أصفر - . 

تحدر الإشارة الى أن هذا الباب مغلق حالياً بالطوب والإسمنت ء وقد علل قيّم الزاوية ذلك » بأنه 
بعد أن سكن المكان أحب أن يفصل غرفة الضريح عن الزاوية بسبب وحشتها , 

وف ازع الشرقي من الواحهة يوحد حراب صغير يبلع عرضه ( +*4,.) م وإرتفاعه ( ).,8١‏ م 
وعمقه ( ).,2١‏ م محفور داخل يلاطة رخامية بيضاء إرتفاعها ( 51,,) م وعرضها ( 58,.) م وقد 
زخرفت طاسة المحراب بسبعة مقرئصات ضحلة تشبه الواحدة منها قرن الموز .( أنظر الصورة رقم 
4). كما أن وحود امحراب في ما سمي الآن غرفة الضريح يدل على أن الغرفة بنيت لتكون جزعاً من 
الزاوية وإستعمالاتما المختلفة لا أن تكون غرفة للدفن . 


(-9-/ا-4-1) الواجهة الشمالية 

ممتد الواحهة من الشرق الى الغرب ( 4,8 ) م . ويبلغ سمكها حوالي ( 0 1,.) م . يوحد ف طرق 
هذه الواحهة ركبتين يرتكز عليهما نصف السقف . والركبتان تحتلان مساحة من أرض الغرفة» ويعتد 
>مك هاتين الركبتين الى الخارج ليصل في الركبة الشمالية الغربية الى ( )5,7١‏ م » بينما يصل في 
الركبة الشمالية الشرقية الى ( ١,١5‏ ) م , ويوجد في وسط الواحهة العلوي شباك تم الحديث عتنه 
مابقاً . 
-١-/ا-‏ 1 م الواجهة الشرقية 

تمتد من الشمال الى دنوب ( )2,5١‏ م وسمكها حوالي ( 54,.) م . ولا يوحد ما يميز هذه 
الواحهة من الداعحل سوى أنه يحدها ركبتين في طرفيها الشمالي والجنوبي ٠‏ 
-5-1-0-1) السقف 

لقد تم إستعمال العقود المتقاطعة في التسقيف وهي الطريقة الي إنتشرت في تلك الفترة في تغطية 
الغرف ذات المساحة الكبيرة . وقد أستعملت تلك الطريقة في التسقيف حى إكتشاف الباطون 
المسلح والحديد الذي أحذ يحل موخراً مكانها . 
وقد غطيت الغرفة من الداخل يالطيئة - قصارة - المكونة من التراب والماء . ويظهر السقف وقد تهدم 
جزء منه في الجهة الجتوبية » وحاول القَيّم ترميمها , إلا انما ما زالت تحتاج الى ترميم وصيانة حى لا 
يسقط جميع السقف . 


-ؤ-يا- م المبى الرئيسي للزاوية 

يتكون المبى من غرفتين متجاورتين مفتوحتين على بعضهما ؛ أبعادها من الداخل هي :اطول 
(8,45 ) م والعرض حولي ( 7,7٠‏ )م . مع مراعاة أنها غير مننظمة الشكل ماما . (شكل *). 
9-١-1‏ () الأرضية 
لا تختلف الأرضية في المبئ الرئيسي عن الأرضية ف غرفة الضريح ؛ وقد عانت كل منها من التهدم 
وأعمال الترميم الي تم ذكرها سابقاً ما لا حال لتكرارها مرة أخرى . 
( “- 5-9-1 ) الواجهة الغربية 
تمتد من الداخل من الشمال الى الجنوب ( 7,77 ) م ويبلغ سنك جدارها حسوالي ( 7١‏ ) سمء 
يتوسطها شباك تم الحديث عنه سابقاً , إلا أن هذا الشباك يتسع من الداحل ويبلغ عرضه ( 1,18 ) 
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«- وبا« م الواجهة القبلية 

تمتد من الشرق الى الغرب حوالي ( ؟ ) م . وعلى بعد ( ١,75‏ ) م من طرفها الغربي يوحد 
محراب يتجه نحو القبلة ‏ عرضه ( 517 ) سم وإرتفاعه ( 1,4٠‏ ) م .( أنظر الصورة رقم ©) , ولا 
يوحد ف المحراب أي نوع من الزارف . وبعد أن تم تقليص >مك الواحهة القبلية من الخارج فقد 
قام القيم على الزاوية بتعميق المحراب في حزئه العلوي حت أصبح نافذاً الى الخارج وكأنه شباك . 

وعلى يعد (1,5)م من امحراب في جهة الشرق يوحد المدحل الرئيسي للزاوية » والذي ثم الحديث 
عنه من الخارج , أما من الداخل فإن الباب يتسع ليبلغ ( 1,٠١‏ ) م . وأما بقية الواحهة الشرقي فلا 
يوحد فيها ما يمكن توثيقه بإستثناء أن سمكها أقل من سمك الواجهة الغربي » إذ يلغ ( /الار, ) م . 
-١-/ا-؟-4)‏ الواجهة الشرقية 

تمتد الواحهة من الداحل من الشمال الى الجنوب ( 7,7١‏ ) م . الواجهة الشرقية في المبيئ الرئيسي 
كما هي في غرفة الضريح وني الخلوة واحهة قليلة السماكة بالمقارنة مع بقية الواجهات ( ”٠‏ ) سماء 
ولا يوجد فيها فتحات قهوية أو إضاءة » وكأنها بنيت منذ يومها الأول كجدار إستنادي للحديقة 
المزروعة بالنباتات خلفها . 
!باب لمع الواجهة الشمالية 

ممتد من الشرق: الى الغرزب حوالي :02م + وهى غير مستقيمة م وعلئ بعد( *) م من طرفها 
الشرقي يوحد الباب الذي يفضي الى غرفة الضريح ؛ ( أنظر الصورة رقم 1) . وهو متقن البناءء 
مبنٍ بالحجر الابلق » وباللونين الأبيض والأحمر وبه ( )١5‏ صنئحة . وعلى بعد ( )١7٠١‏ سم من 
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طرف الواجهة الغربي يوجد طاقة غير نافذة عرضها ( 8١‏ ) سم وإرتفاعها ( 1١‏ ) سم. ريبما 
أستخدمت من أحل حفظ أغراض البيت . ( شكل 4) . 


"وا -؟-8) السقف 

بما أن المبيى الرئيسي للزاوية ذو شكل مستطيل » فقد جرت العادة في مثل هذه الحالة الى إتباع 
العقد نصف البرميلي في سقف مثل هذه المساحات كما هو الخال في الممصلى المروان في الحسرم 
القدسي الشريف . إلا أن الباني في هذه الزاوية قد لجأ الى عمل التسقيف بإستخدام العقد المروحي » 
( أنظر الصور رقم 7+ + ). .وبما أن مساحة الزاوية المراد سققها كبر تسيا فقد للحا الباني الى تكرار 
العقد مرتين ء كما تبي الرسومات المرفقة بالبحث . ( شكل 4) . 

وعكن مقارنة هذا النمط من التسقيف هما هو موجود في مدخل المدرسة الأشرفية قي القدس * 
حيث سقف المدخل بطريقة العقد المروحي أيضا مع وجود بعض الإختلافات مثل مركز العقد » ففي 

المدرسة الأشرفية المركز عبارة عن منطقة غائرة تحوي زخارف وردية ضحلة داخل منطقة على 
شكل صليب . أما الشكل العام لمركز زاوية الشيخ المحرد فهو دائري ييل الى التقوس كلما إتجهنا الى 
المركز . وتحوي حطتين من المقرنصات » كل حطة فيها ثمانية وحدات من المقرنصات الى إغفذت 
شكل محراب ذو ثلاث أبعاد ( كما يظهر في الصور/؛ 6 ) . وفي مركز العقد يوحد وردة لها ثمائية 
ورقات . 

وعند التأمل ملياً في مركزي العقدين المروحيين في سقف الزاوية بحد أن المركز في الغرفة الشوقية 
يختلف عنه في الغرفة الغربية » إذ يتطبق الوصف السابق على المركز في الغرفة الغريبة ( صورة رقهم 
7 أما مركز العققد في الغرفة الشرقية فهو عبارة عن بحمتين مثمنتين الواحدة داخل الأخرى ( صورة 
رقم 8) » وعند كل رأس من رؤوس النجمة يوجد كرة حجرية زخرفية . أما مركز النحمة فيوحد 
وردة ثمانية الأوراق تشبه الوردة في مركز الغرفة الغربية . 


(-١-/ا-”")‏ الخلوة 

أبعادها من الداخل هي ( ١1,5٠‏ ) م عرض ؛ ( 58," ) م طول . وهي غرفة غسسير متنتظمسة 
الشكل ؛ كما أفها ملاصقة للمبيئ الرئيسي للزاوية في الجهة الجنوبية الشرقية , وتكاد تخلو من الداخل 
من الإننظام في الواحهات أو السقف والذي يبدو متعرحاً حيث سقفت بطريقة العقد النصف برميلى 
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أما الواحهة الغربية من المذلوة فهي تضم كلا من الباب والموقد . وقد تم الحديث عن الاب في 
مكان سابق , إلا أن هذا الباب من الداحل كبقية أبواب المبى ليبلغ (0ة ) سم » كما أن سمسك 
الواحهة الغربية يصل الى ( 84 ) سم . 

أما الموقد الذي يقع على يسار الباب من الداخل فيبلغ عرضه ( 05 ) سم وإرتفاعه ( اه ) سمء 
يعلوه قوس مديب » ويتصل بالموقد مدخنة تخترق الجدار الى أعلى ؛ إلا أن قيم الزاوية قام في الآونمة 
الأخيرة بإغلاق تلك المدخنة بالطوب والإسمنت . 

ويوجد فوق الموقد حجر بارز من الحدار يتخذ شكل الرف » يعتقد بأنه أستخدم من أجل حمل 
سراج الإضاءة . 


ثما سيق يمكن إجمال الملاحظات التالية حول زاوية الشيخ عمر المجرد : 

© العمارة الصوفية الي بصدد الحديث عنها في هذه الرسالة هي عمارة تعكس حالة الزهد 
والتقشف الي آمن بها ساكتوها » فهي وإن بدت عمارة فقيرة من الناحيسة الزخرفية 
والحمالية ؛ إلا أنما عمارة غنية من حيث الوظيفة الي كانت توديها من حيث كوا بيعل 
للتصوف والتعبد والخلوات » وبيوتا للعلم والذكر . 

© رزاوية الشيخ عمر ابحرد الي بين أيدينا هي واحدة من مجموعة زوايا تملوكية أنشثت في 
حيط الحرم الإبراهيمي الشريف ٠‏ قد تمتعت بإحترام جميع زوار السرم الذين كانوا 
سرون الى الزاوية أيضا إبلالريارة متها أو عن ال العرك وقزاءة الفاتحة على أرواح 
مشايخ الزاوية . 

© ويستنتح كذلك من خلال هذه الدراسة بأن ما أطلق عليه غرفة الضربح هو لم يكن 
كذلك منذ البداية » بل لربما كانت غرفة الضريح هي المدحل الرئيسي للزاوية ؛ فهي 
تحتوي على الباب الذي يفتح بإتجاه الحرم الإبراهيمي من جهة الغرب » إذا إفترضنا بأن 
مدخل الزاوية هو من جهة الحرم الإبراهيمي » وهذا الأرجح حسب إعتقادنا . ومن 
ناحية أخرى فإن تلك الغرفة تحتوي كذلك على محراب للصلاة وطاقات في الجدران همي 
بعثابة خحزائن الحفظ الأمتعة والأغراض المزلية . وقد أصبحت الغرقة مدفناً في وقت لاحق» 
أو رما إستمر إستخدام الغرفة كغرفة إستقبال حى بعد دفن شيخ الطريقة فيها . 

© وإذا كانت الوحدة الأولى هي غرفة إستقبال ودفن في نفس الوقت » فإن الوحدة الثانية 
وهي الوسطى والمكونة من غرفتين مفتوحتين على بعضهما ؛ هى مكان للخاصة 
والمقيمين ف الزاوية بشكل دائم أو موقت . يدلك على ذلك وجود امحراب والطاقسات 
الجدارية ووجود الباب الذي يصل الى غرفة الإستقبال " غرفة الضريح ". كماأن 
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موضع الباب الموجود في الجهة الجنوبية من هذه الوحدة يدل على اله بايا #انؤيسا غير 
رئيسي . 

من ناحية أخرى يعتبر بناء الزاوية ككل بناء غير منتظم ؛ لا من حيث الأبعاد ولا 
من حيث سماكة الجدران . كما يلاحظ إفتقار الزاوية للزخارف » بإسئتاء ما شوهد في 


زخحارف العقد المروحي , 


( -73) زاوية أبي الريش 

(*-1-8) العسمية 

عرف الناس هذه الزاوية بأكثر من تسمية واحدة عبر ستين وحودها » فقد ذكرها بير الدين 
بأسم " رباط مكي " ( الحنبمي » /191 م .ص : 78 ) . وقد إستمر إستعمال هذه التسمية 
حي وقت قريب ء حيث تشير سحلات دائرة الأوقاف الإسلامية ف مدينة الخايل أن هذه الزاوية 
تعرف ب " رباط مكي " ( ملف رقم م! خ / 1511١‏ / سجل رقم .م / صفحة : 17 / ١9314‏ 
م ) . ولم تذكر المصادر سبب تسمية الزاوية هذا الأسم , 

والرباط مغرد ربط » وهي مأخحوذة من المرابطة » أي ملازمة ثغور الأعداء . وقد تطورت هذه 
الكلمة في العصور الإسلامية التالية لصدر الإسلام » فتحولت من مفهومها العسكري المرتبط بالجهاد 
إلى ما تعنيه كلمة الخائقاة بالنسبة لأصحاب الطرق الصوفية ( إبن منظور » ج14 د.ت » ص؛ 
٠‏ . والرياط هو جهاد النفس عند بعض الناس كما أشار بذلك بعض المورحين مثل المقريزي » 
وقال " الرباط هو بيت الصوفية ومترهم » فلكل دار » والرباط دارهم " ( المقريزي 857١م‏ ص: 
الا 6 

أما التسمية الثانية اليّ عرفت بما الزاوية فهي " زاوية أبي الريش " وهي التسمية الي تذكرها 
سجلات دائرة الأوقاف أيضاً ( سجل م أ خ / 54 / 9ه / 1456 ) .وهي الشائعة الإستغمال في 
أيامنا هذه . ولم يذكر مجبر الدين شيئاً عن ولي الله " أبو الريش " الذي نسبت الزاوية إليه ‏ إلا أنه 
بمكن أن تحد هذه التسمية في سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في مديئة الخليل معللة ذلك بوحود 
شخص من الأولياء الصالحين مدفون ف هذه الزاوية أسمه ” أبو الريش " دون أن تحدد تلك السجلات 


الزمن الذي عاش فيه أبو الريش أو الزمن الذي مات فيه . 


(1-5-7) الموقع 

تقع زاوية أبي الريش بحارة رأس قيطون ( الحنبلي »ج؟؛ 151/8 م » ص : 7/8 ) + على الطرف 
الشمالي للحارة يفصلها عنها الطريق الرئيس المتجه الى الجنوب والمودي الى قربي يطا وبي نعيم » 
حيث تقع البوابة والجدار الغربي للزاوية جمحاذاة الشارع هباشرة . وحارة قيطون هذه تقع الى الغرب 
من الحرم الإبراهيمي الشريف على بعد 7٠٠‏ -- ٠٠م‏ , ولا يعرف على وجه الدقة سبب تسمية 
هذه الحارة بأسم ( حارة قيطون ) . إلا أن سجل المحكمة الشرعية في الخليل( رقم ١‏ ص؛ ٠١‏ سنة 
م 1ه/ 1855م )ذكر هذا الأسم بعبارة " ولي الله قيطون " . مما يشير إلى أن قيطون هو أحد 


الأولياء أو الصالحين الذين أطلق أسمهم على أماكن سكناهم . حيث توحد العديد من المواقع في 
فلسطين الي تحمل أسماء لها نفس القصة . 
تبلغ مساحة الأرض ال تتواحد عليها الزاوية (477) متراً مربعاً ء حوض 74078 » قطعة ١١0‏ 

. وتقع قطعة الأرض الي شيدت فوقها الزاوية ضمن أراضي عائلة أبي رجحب + حيث يحد الزاوية مين 
الشمال أرض ملك للشيخ محمد أبو رحب ٠‏ ومن الدنوب ملك الشيخ محمد أبو رحب وحمدي أبسو 
رجحب » ومن الشرق ملك الشيخ محمد أبو رحب » ومن الغرب الشيخ محمد أبو رحب والطريق 
العام ( سحل رقم م أ خ / 6/151١١‏ / صفحة .)1١8‏ 

ومن خلال النظر الى المحطط الذي أعده المسّاح " فايز إسماعيل قفيشة " للموقع في العام ١9564‏ م 
يتبين أنه قد أخطأ في تحديد الإتجاهات بدقة ( شكل ٠‏ ) + حيث أشار الى إتحاه الشرق على أنه 
الشمال » ما أدى الى خلط وخبطأ في تحديد الأملاك اللحاورة لوقف زاوية أبو الريش » وقد إهتمت 
هذه الدراسة بتجنب الوقوع في ذات الأخطاء . 


م المنشئع 

م تذكر المصادر المكتوية شيئاً عن منشع هذه الزاوية ( الحنبلي » 411١م‏ ؛ سجلات الأوقاف 
الإسلامية في الخليل ) ؛ كما أن الأسماء الي أطلقت على الزاوية لم تقطع الشك باليقين قي هذه 
المسألة. 

ومن خلال التسمية الأولى وهي ” رباط مكي " يستدل بأن الزاوية ل ترتبط متك البداية يأسسم 
شيخ أو ولي من الأولياء الصالحين كما هو الخال في زاوية الشيخ "عمر المحرد " السابق ذكرها . 

أما بخصوص ما أشارت اليه سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل » وما يتعارف عليه 
الناس اليوم من تسمية الزاوية ب " زاوية أبو الريش ” يعود الى وجود ضريح ولي الله المعروف بأسم 
" أبو الريش " والمدفون في الجهة الشرقية من مبئ الزاوية على بعد سنة أمتار . 

ونظراً لأن المصادر الي جاءت بعد بحير الدين لم تشير من قريب أو من بعيد الى هذه الزاوية » فلم 
يكن بالإمكان معرفة الزمن الذي عاش ومات فيه ولي الله أبو الريش ٠‏ والذي تشير السجلات الى أنه 
دفن في الزاوية . 


( --4-7) وظيفة المبنى 
يمكن القول أن الزواياتمختلف مواقعها كانت ذات أكثر من وظيقة واحدة ؛ وكذلك الحال مع 


هذه الزاوية » حيث يمكن أن تصدف الوظائف الي كانت توديها الى : 


ينا 


لق 


إفق 
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مكان لإطعام الفقراء » حيث ذكرت سجلات دائرة الأوقاف أن الزاوية كانت تقسدم 
الطعام والشراب للفقراء وانحتاحين ( سجل رقم : م أ خ / 54 / ١ه‏ ) ؛ وذلك ثمشياً مع 
السنة الي كانت متبعة في تكية سيدنا إبراهيم في الحرم الإبراهيمي الشريف من أمد بعهبد 
يرجع الى عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام . 

مكان للدفن » والمقصود هنا طبعا مكاناً لدفن الأولياء من الصالحين ؛ مثل ولي الله أبي الريش 
الذي دفن في محيط مبئ الزاوية » وأصبحت الزاوية تعرف لاحقاً بأسمه . ولا يعرف على 
وحه التحديد إذا دفن أشخاص آخرين في ذات المكان أم لا . ولكن الثايث حئ الآن بأنه 
لا يوحد سوى قبر واحد . 

مكان للزيارة والتبرك » حيث يوم الزاوية الأهالي من أجل التيرك وقراءة الفاتحة » والوفاء 
بالندور . حيث إستمر هذا التقليد سائداً عند الأهالي ف مدينة الخليل حي يومنا هذا . 
مجلس للصوفية, فقد سيطر أتباع الطريقة الخلوتية الرحمانية على الزاوية من خلال عائلة أبي 
رجحب في المدينة . وكانوا يعقدون فيها جلسات الذكر ويقرأون الأوراد الخاصة يهم » كما 
أن المبيئ يضم غرفة داحلية معزولة يرحح أن تكون المكان الذي يستعمل للخلوة . ولا 
يعرف على وجه التحديد الزمن الذي تحول في المبى من رباط الى زاوية » ولكن يبقى 
الإفتراض بأن يكون ولي الله " أبي الريش " هو الذي قام بهذا الإنقلاب » مما إستحق أن 
يحمل المبى أسمه . 

فسجد . وعلاوة على كل ما سبق فإن الناس يستخدمون الزاوية في هذه الأيام مسحداً » 
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حيث تقام فيه الصلوات الخمس + وتوظف دائرة الأوقاف فيه مؤذنا وإماما . 


وهكذا يتبين بأن المعلم الأثرية تتغير الوظائف الي كانت تؤديها من فترة إلى أخرى » فالسلامية في 
مدينة القدس على سبيل المثال تقيرت وظيفتها من زاوية لتصبح مدرسة كما ذكر يحير الدين » ثم 
أصبحت رياط حسب وثائق الحرم القدسي الشريف ( نحم » 1947م ٠‏ ص: 88) - 


( هع تاريخ المبنى 

لا يعرف على وحه التحديد الزمن الذي أنشأت فيه هذه الزاوية » والشيء الثابت ح الآن هسو 
ذكر بحير الدين لما بأسم " رباط مكي " , وإذا عرفنا بأن المورخ بحبر الدين قد عاش في القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي ؛ تبين بأن "رباط مكي " قد شيد في فترة سابقة على فترة مجير 
الدين . ولكن هذا التحليل لا يعي بالضرورة بأن يكون " رباط مكي " قد أتشئ في الفترة المملوكيةء 
بل بمكن أن ذلك الرباط قد أنشئ في الفترة الأيوبية أيضاً . خخاصة وأن إنتشار الأربطة في عنتلف أنحاء 
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البلاد الإسلامية قد تم على يد صلاح الدين الأيوبي . وأن ما كان من الأربطة ارج المدن أستعمل 
للدفاع والمرابطة من الناحية العسكرية » وللتعبد والخلوة من الناحية الدينية . أما ما كان داخل المدن؛ 
فقد أستعمل للتغبد وأداء الشعائر الدينية » والطقوس الصوفية » بالإضافة الى تقدم الخدمات لعامسة 
المسلمين وفقرائهم والمحتاجين منهم » سواء كان ذلك بتقدم الطعام أو الشراب أو إيواء المسافرين 
والضعفاء من المسلمين . 

ولكن ما تقدم بيانه لا يعن بأن كل رباط ف البلاد الإسلامية قد أنشئ في فترة صلاح الدين 
الأيوبي , فد سن صلاح الدين هذه السنّة وقلده المسلمون من بعده » مما يفتح الخال لأن يكون 
"رباط مكي " قد أنشئ في الفترة الأيوبية أو المملوكية ؟. أما بالنسبة لرباط مكي ( زاوية أبي الريش ) 
فالرأي الغالب أنها قد بنيت في الفترة المملوكية » وهي الفترة ال شهدت فيها ظاهرة الأبنية المملوكي 
العامة بشكل عام وبناء الزوايا الصوفية بشكل حاص فترة إزدهار كبيرة , 

وبالرجوع الى تحليل العمارة نفسها ء فإنه ليس من السهل التمييز بن العمارة الأيوبية والمملوكية 
في مثل هذه الحالة » ذلك لإن المقصود هنا هو عمارة صوفية فقيرة » لا حضوي على نقوش أو 
كتابات» أو عناصر زخحرفية يمكن إرجاعها الى فترة تاريخية معيتة . بالإضافة الى أن التعاقب ارم بين 
الفترتين الأيوبية والمملوكية يجعل مسالة التواصل الحضاري + وإستمرار تقنيات البثاء والعمارة من 
الأمور الشائكة في عملية التمييز بين هذه الفترة وتلك . 

وبالرحوع الى سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة الخليل يمكن التعرف علسسى مرحلة 
أخرى من تاريخ المبئ . وغي مرحلة خديثة نسبياً » تعوة الى سنوات القرك العشرين. فقبي عام 
ام تم تعبين الشيخ محمد أبو رحب قيماً على زاوية أبو الريش في مدينة الخليل وكان يتقاضى 
مرتباً قدره حمسة دنانير ؛ بالإضافة الى ١5٠‏ كغم من الحنطة شهرياً لإطعام الفقراء ( ملف 58 / 
)., وقد إستمر هذا التقليد في تعيين موظفين لخدمة الزاوية وإدارة شؤونما من أبناء عائلة أبي 
رجحب ف المدينة ولغاية السنوات العشر الأخيرة » حيث أصبحت دائرة الأوقاف تعين موظفين للزاوية 
من خارج العائلة ( سجل م! خ / ١1511١١‏ / رقم 6 /[صفحة +١15514/1م).‏ 
وبالإضافة الى أن أبناء عائلة أبي رحب التميمي هم من أتباع الطريق الصوفية الخلوتية الرحماية » 
والذين كانوا يمارسون ف الزاوية طقوسهم » فد كانوا كذلك يهتمون بتوزيع الطعام والشراب على 
الحتاحين ٠.‏ 
وهناك على سبيل المثال بعض الوثائق في دائرة الأوقاف في الخليل الي تشير الى كمية ومصدر 
الطعام الذي كان يقدم للمحتاحين . ففي عام م زيدت كمية الحنطة الي كانت تقدمها دائرة 
أوقاف الخليل للزاوية من ١٠٠‏ كفم الى ٠٠٠‏ كفم في الشهر بسبب زيادة الزوار والمسلمين الذدين 
كانوا يؤمون الزاوية » وقد إستمر هذا الحال حى عام ١551‏ م حيث كان للحرب الي إحتساحت 


إسرائيل بموحبها منطقة الضفة الغريبة وأجزاء أخرى من العالم العربي الأثر المياشر في قلة عسدد زوار 
الزاوية » سواء كانوا من دائخل البلاد أم من خمارجها . وترتب على ذلك بالتالي تخفيض قيمة القمح 
الذي تخصصه دائرة الأوقاف للزاوية من ٠٠١‏ كغم الى ٠٠١‏ كغم في الشهر الواحد ( سحل مأ خ 
| ؟5]/+5). 

وفي عام ١474‏ م دخلت الزاوية مرحلة جديدة من تاريخها » وذلك عندما قرر الشسيخ محمد 
صلاح أبو رحب القيام بحملة تبرعات عينية ومالية من أجل بدء العمل في إصلاح الزاوية وترميمهاء 
وتشييد وحدات جديدة فيها . وقد إستمر العمل حي العام 1915 م حيث تم الإنتهاء من عمل 
الدرج والباب الخارحي ( سحل م ! خ / 55 / 21 ) . وستأني الدراسة على هذا الموضوع بالتفصيل 
عند الحديث عن الوصف والتحليل المعماري . 


( -5-17) الوصف المعماري 

قبل البدء بتفاصيل الوصف المعماري يشار الى أن الزاوية تتكون من مبئ قدم وآحر حديث . أما 
المبى القدم فيتكون من ثلاثة غرف » غرفتات متجاورتان يقتح بابما بإتجاه الشرق » ومكن أن تكونان 
الجزء الرئيسي من الزاوية بما يمكن تسميته ” مصلى الزاوية ". وغرفة أخرى يفتح اهما باتحاه الشرقف 
أيضاً يمكن أن تكون ,مثابة " غرقة الخلوة ”. وتتصل الغرفتان بالغرفة الثالئة من خلال ممر دا نخلي 
ضيق. ومجموع الغرف الثلاثة يتم الترول اليها من الشارع الرئيسي _الى الغرب _ من خلال درج 
ينحدر من البوابة الرئيسية حي يصل الى الساحة الشرقية للمبئى وال تفصل بين المبئ الجديد 
والقدم.( شكل ه) . 

المبيئ الحديث يقع الى الشرق من المبى الأول » وهو عبارة عن مسجد شيد بالباطون المسلح تعلوه 
قبة مضلعة الشكل » ويم بين جنباته ضريح ولي الله " أبو الريش " . ( صورة رقم ١١‏ ) . 


الوصف المعماري من الخارج 

المنى القديم 
(1-5-9-5) بصلي الزاوية 
( -1-1-5-95) الواجهةالغربية 

منتد الواحهة الغربية للمصلى وغرفة الخلوة من الشمال الى الجنوب بمحاذاة الشارع الرئيسي بطول 
١5,8 (‏ )م . وقد تم في عملية الترميم الحديثة ال تم الإشارة اليها سابقاً تلبييس الواحهة مححر 
الطبزة الأبيض الذي تم معالجته بالكحلة الإسنتية السوداء ء واللون الأسود في الكحلة ناتج عن 
الضغط عليها بواسطة قضيب من الألمنيوم . وتضم الواحهة بوابتين ف طرفيها الشمالي وام وبي » 
وشباكين ء الأول لخدمة غرفة الخلوة » والثاني لخندمة مصلى الزاوية . 

يبلغ إرتفاع الواجهة عن حافة الشارع ( 5,1١‏ ) م » أما من الداخل فإن إرتفاع الواحهة أكثر 
من ذلك بكثير . وهذا ما يفسر طبيعة التضاريس في المكان » حيث يرتفع مستوى الشارع عن أرضية 
الزاوية محوالي ( 1,8) م ٠‏ 

نبدأ الوصف التفصيلي للواجهة الغربية من الجزء الشمالي » حيث توحد البوابة الثانوية للمبئ » 
ولا يعرف هل كانت هذه البوابة قي السابق بوابة ثانوية كما يتم التعامل معها الآن ء أم كانت غير 
ذلك . ولكن يمكن القول بأن هذه البوابة تفضي الى الطريق الموصل الى غرفة الخلوة ء وبما أن الدارج 
في الزوايا أن تكون للذلوة في الجاتب المخلفي من مبن الزاوية ؛ فإن من الممكن أن تكون هذه البوابة 
ثانوية الإستعمال , أو مثل ما يعرف اليوم بالباب الخلقي للمبئ » وقد وحدنا مثل هذه الظاهرة قي 
زاوية الشيخ " عمر ارد " السايق ذكرها » حيث كانت غرفة الخلوة يفضي اليها مدخل حلفي 
ثانوي الإستعمال . ولكن عند التدقيق في ححارة البوابة الي سميت البوابة الثانوية بحد أن هناك بعض 
الحجارة المشذية بطريقة مميزة مبنية على جانب البوابة من الجهة الشمالية » توحي بأنها حجارة البوابة 
الرئيسية .( أنظر الصورة رقم 5 ). أي أن ما يعرف اليوم بالبوابة الثانوية » كان في السابق بوابة 
رئيسية وحيدة. وأثناء عمليات التعمير الأخيرة ( في العام 1574م ) قام الأهالي بفتح بوابة رئيسية 
بديلة . وأصيحت هذه البوابة ثانوية الإستعمال في أيامنا الحاضرة . وقد إهتم الأهالي أثناء عملية يناع 
البوابة الجديدة أن يضعوا فيها بعض العناصر المعمارية الي إشتهرت في تشييد واحهات المباني في الفترة 
المملوكية . ولرما كانت مثل هذه العتاصر موحودة ف البوابة القديمة ؟ ! واليّ تبدو الآن مبنية 
بأسلوب مختلف هماما (أنظر الصورة رقم ٠١‏ ). 

والبواية نفسها يبلغ عرضها ( 58,.) م بإرتفاع ( 7,٠57‏ ) م . مبنية بحجارة مميزة عن بقية 
الواجهة ؛ فالعتبة مكونة من حجرين متجاورين يرتفعان عن مستوى الشارع ( '_ 4 ) سم ء كما 


يخبط بالبوابة من كلا الجهتين اليمئ واليسرى سبعة صئج من الحجارة " المسمسمة ” إرتفاع كل منها 
( 0 ) سم وإرتفاع كل صنحة يتراوح بين ( 78 _ 1 ) سم , أما أعلى البوابة فيوحد سبعة من 
الصنج ذات الشكل الطوليء ويطلق البنائين في أيامتا على الصنج من هذا الشكل أسم " القمط " 
وف الغالب ما يكون القمط بشكل مائل الى اليمين والى اليسار كما فِ البوابة هذه ء بإستئناء القمطة 
الواقعة في الرسط فهي تكون بشكل عمودي » بحيث نكون أعرض من غيرها من الصنج انخاورة , 
ويبلغ عرض القمطات السبعة أعلى البوابة مجتمعة ( 1,85 ) م ( صورة رقم 8). 

شباك غرفة الخلوة : يقع الى الحنوب من البوابة الثانوية » ويفتح على غرفة الخلوة ليوفر طا التهوية 
والإضاءة . والغالب. أن يكون هذا الشباك مفتوح ف الغرفة منذ البداية » ولكن المخطط الذي رسم 
للزاوية في العام ١545‏ م لا يشير الى أن الشباك يخترق الحدار الغربي وينفذ منه » بل إن الشباك 
حسي المخطط غير تافذ , ففي حين أن مك الجدار الغربي يصل الى ( 87 ) سم .محاذاة غرفة 
الخلوة » فإن الشباك لا يتعدى ( 5؟ ) سم فقط من ذلك السمك . ولا يعرف لماذا أغفل المهددس 
الذي رسم المخطط هذه الحقيقة ؟ , أم أنه خطأ غير مقصود ؟ أم أن ما سمي شباك غرفة الخلوة هو 
بحرد طاقة جدارية غير نافذة تستعمل لحفظ الأغراض والأمتعة في الزاوية ؟وتتكرر هذه الظاهرة في 
الشباك الغربي للمصلى أيضاً . 

وعلى أية حال فإن الزائر للزاوية اليوم يرى شباك غرفة الخلوة مفتوحاً » ويبلغ عرضه ( 18) سم 
وإرتفاعه ( ؟8 ) سم . عتبة الشباك تتكون من قطعة واحدة من الحجر الأبيض المشذب بالطريقة 
المسمسمة . عرضها ( 88 ) سم ء وإرتفاعها عن مستوى الشارع ( ؟؟ ) سم . وعلى جاني 
الشباك ثلاثة من المداميك الحجرية المشذبة بالطريقة ذاهَا» عرض الحجر الواحد في المدماك ( ٠٠١‏ ) 
سم » وإرتفاعها يتراوح بين ( 4؟ _ 71 ) سم . والشباك من أعلى محاط يحجارة القمط » وعددها 
خمسة » صفت بشكل عمودي » إرتفاع كل منها ( اه ) سم ء ويبلغ عرض حجارة القمط المنمسة 
مجتمعة )١1١(‏ سم. 

شباك مصلى الزاوية : ويقع الى الحنوب من شباك غرفة المخلوة » ويمكن تكرار القول ذاته فيما 
يتعلق بكون الشباك نافذ أو غير نافذ ؟ أما من حيث الوصف المعماري فإن شباك مصلى الزاوية شبيه 
إلى حد بعيد من حيث الشكل والأبعاد بشباك غرفة الخلوة » مع الأخذ بعين الإعتبار بعض 
الإتلافات البسيطة في الأبعاد الي لا تعجاوز ( ؟_ 7 ) سم فقط . 

البوابة الرئيسية : 
تقع البوابة في النزء الجنوبي من الواحهة الغريبة للمبئ » وتمتدمن الشمال الى الجنوب مسافة (7050 ) 
م » بإرتفاع ( 7,5 ) م » وهي ذات شكل مستطيل يتخللها قتحة المدخل المستطيلة » يعلوها قوس 
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مديب . والبوابة بأكملها ترتفع ( ٠١‏ ) مدماك من الحجر الملون باللونين الأبيض ثم الأحمر الفاتح 
بالتعاقب » وقد ثم نشر الأحجار بواسطة منشار آلي + ويتراوح إرتفاع المدماك الواحد من ( 755 
)سم 

وحدير بالذكر بأن البواية الرئيسية بنيت ف الآونة الأخيرة كما حصل بالنسبة للواجهة الغربية» 
أي في الستينات من هذا القرن » وقد روعي في عملية البناء أن يتم إستخدام عناصر معمارية وزحرقية 
شاع إستعمالها بكثرة في العصر المملوكي » وهو ما عرف في العصر المملوكي بزخحرفة الواحهات 
الرئيسية للمبان العامة . حيث تم إستخدام الحجارة العشقة ء والحجر الأبلق » وزخرفة الجفت 
الميمية» وغيرها. 

يبلغ عرض مدحل البوابة ( 1,5٠١‏ ) م وإرتفاعه ( ؟ ) م » وهو مغلق بدفتين من صاج الحديد » 
ويعلو مدخل البوابة ساكف مؤلف من حجارة معشقة عددها سبعة صنج » بإرتفاع ( 68٠‏ ) سم 
للصنجة الواحدة . ويعلو الصنج المعشقة كرنيش من الحجر الأبيض مكون من حمس وصلات » وعتد 
بشكل أفقي بسمك ( 1١‏ ) سم . 
ويعلو الكرئيش عقد مدبب مفتوح » يبلغ طول فتحته من الأسفل ( 51٠‏ ) سم ؛ والعقد مكون من 
١١ (‏ ) صتجة ء باللونين الأحمر الفاتح والأبيض بالتعاقب . 
تحيط بالعقد المدبب زخرفة تنخذ شكل العقد نفسه ؛ قوامها زخرفة الحقت الليمي » حيث تقع ميم 
الزخرفة فوق مفتاج العمّد مباشرة وبداخخلها صرة وردية من عشرة فصوص . كما تستمر زخرفة 
الجفث الميمية حول القسم العلوي من اليوابة كذلك » والذي يتخذ شكلاً مستطيلاً ( أنظر الصورة 
وفع +054 


(---5-1) الواجهة القبلية 

تمتد الواجهة القبلية من الغرب الى الشرق مسافة ( 5,785 ) م وهي مبنية أو مضافة ف الستيدات 
من هذا القرت » كما هو الحال بالنسبة للواحهة الغربية . أما بالنسبة الححر البئاء والكحلة فهي ذات 
الحجر والكحلة الى أستعملت ف الواجهة الغربية » ولا داعي لتكرار الشرح هنا عن هذا الموضوع . 
إن الداخل من البوابة الرئيسية للزاوية يحد نفسه يسير جممحاذاة الواحهة القبلية قبل أن يصل الى ساحة 
المببئى » وفور العبور من البوابة تواحه الزائر بسطة مترسطة المساحة أبعادها ( .اع سم طول » 
وعرضها ( 517/4 ) سمء وهذه البسطة مبلطة بالبلاط الحديث العادي الملون ؛ والشائع إستعماله في 
المنازل » وفي الجائب القبلي من البسطة بنٍ حائط إسمني إرتفاعه ( 75,٠١‏ ) م » يستمر هنا الحخائط 
بالإتجحاه شرقاً حيث يشكل هذا الخائط حداً يفصل الأراضي المخصصة للزاوية عن باقي الأراضي 


4ه 


اخيطة يما . ويحد بسطة البوابة من الشمال حدار مصلى الزاوية الذي يصل الى إرتفاع ( ١,5٠‏ ) م ؛ 
وقد بن فوقه حدار بالطوب الإسمني إرتفاعه ( ١,5٠9‏ ) م , 

وعند ترك البسطة للإتحاه شرقاً يواجه الماصد الى الزاوية درج ينحدر وصولاً الى الساحة الرئيسية 
للمصلى ٠‏ ويبلغ عدد الدرحات عشرة درحات إرتفاع الواحدة منها من ( 14 9 ) سم بعرض 
يصل الى ( ١17٠١‏ ) سم ؛ هي عبارة عن المسافة بين الجدار القبلي للزاوية وبين الحدار الإسمني الفاصل 
والذي ذكر أعلاه . 

وعلى بعد ١(‏ ) م من طرف الواحهة الشرقي يوحد شباك عرضه ( ١48‏ ) سم وإرتفاعه )١15(‏ 


٠مل‎ 


م-؟--9-سم)) الواجهة الشرقية لمصلى الزاوية 
ممتد الواجهة الشرقية لمصلى الزاوية من الشمال الى الجنوب بطسول ( 8,88 ) م ؛ وإرتفاع 
(7/4, ) م . والواجهة مبنية بأحجار متوسطة القطع ء ومتقاربة الأبعاد حوالي ( 7١‏ / لا ) سم . 
ويتخلل الواجهة باب وشباك . أما الباب فيبعد عن طرف الواحهة الشمالي ( 3,58 ) م » وتبلغ 
أبعاده ( 4٠0‏ , ) م عرضاً » (1,50 ) م إرتفاعا » والباب مغلق بدفتين من الحديد ( شكل 5 ) . 
ومن خلال الرفع المعماري الذي قام به قسم الآثار في إدارة الأوقاف والشؤون والمقدسات 
الإسلامية في القدس في نيسان ١445‏ م يتبين بأن الباب الرئيسي الموصل الى مصلى الزاوية لا يعلوه 
أية نوش أو ساكف . مع أن جميع شبابيك وأبواب الزاوية يعلوها الساكف . وفي هذه الأيام يمكن 
لزائر الزاوية أن يرى ساكفاً حجرياً يعلو الباب طوله ( ١,٠١‏ ) م وسمكه (© ) سم وعمقه (5) 
سم . ويعلو هذا الساكف لوحة حجرية تضم بداحلها كتابة » طوطا ( ١,١5‏ ) م وإرتفاعها (51 ) 
2 
أما الكتابة فهي بخط الثلث النسخحي . وقد كتبت بالدهاتن الأسود ؛ ولم يتم إستعمال النقش في 
الكتابة على طريقة الكتابات الإسلامية ف العمائر المختلفة » حيث لجأت المسلمون في جميع الفترات 
الإسلامية الى إستعمال النقش في الكتابة تما أعطى نلك النقوش الفرصة للعيش فترة طويلة من الزمن . 
أما الطريقة المعاصرة في الكتابات على العمائر فهي طريقة الكتابة بالأصباغ الملونة : وخاضة اللون 
الأسود (١‏ أنظر الصور رقم ١١‏ ) . وقد حاءت الكتابة على اللوح الحجري مكونة مسن سسطرين 
وبعض الزخارف .والنص هو : 


0. 


* بسم الله الرحمن الرحيم * 


مسجد زاوية أي الريش 

كما أحيط السطر الأول بنجمة من كل جانب ء وأحيط السطرين من كل حانب بغصن زيقون . 
وإن كلاً من الساكف واللوح الحجري الذي يعلوه قد تم قصهما براسطة منشار قص كسهريائي » 
وهي طريقة قص حديثة يكون اللوح الححري بواسطتها أملس الوحوه . 

وعلى بعد ( 74 ) سم من طرف الباب الجنوبي يوجد الشباك الذي يرتفع عن مستوى أرضية 
الساحة الخارجية قدر مدماك واحد هن البناء ( 78 ) سم حيث يفصل أسفل الشباك عن أرضية 
الساحة الخارحية عتبة الشباك » ويبلغ عرض الشباك ( 5/ ) سم ويبلغ إرتفاعه ( 59,١1)م:‏ 
ويعلوه ساكف حجري قوي » طوله ( ١,١5‏ ) م وإرتفاعه ( 15 ) سم . 

وعلى بعد ( 7,٠١‏ ) م من حافة الشباك الجنوبية بنتهي الحجر القدم الذي تم وصفه أعلاه » 
وتستمر الواحهة لمسافة ( 40 ) سم أخرى بخجر بى حديثاً » في عملية إعادة إعمار الزاوية الي نت 
في الستينات من هذا القرن » وذلك حسب سجلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل ( سحل م 1 
خ / 1111١‏ / رقم السجل 8 / صفحة 18 / 1154 م ) . وهذا الحجر المبئ حديثاً تم دقه بطريق 
شائعة ف هذه الأيام وهي ما تعرف بأسم " المسمسم " . وقد تم الحديث عن هذه الطريقة أثناء 
معالخة طرق دق الحجارة في زاوية الشيخ عمر الحرد . 


1-9-7 4) الواجهة الشمالية لغرفة المصلى 

ممتد الواحهة الشمالية لغرفة المصلى مسافة ( 4,2٠‏ ) م لتشكل مع الواجهة الشرقية لغرفة الخلوة 
زاوية قائمة . ويبلغ إرتفاع الواحهة ( 7,7٠0‏ ) م . وعلى بعد ( 1ه ) سم من طرفها الشرقي تتواحد 
دعامة ترتفع بارتفاع الجدار ثم تستمر أفقياً لتستند على جدار البيت المحاور للزاوية من حهة الشمال » 
فيما يشبه الجسر ء ويمكن للمتجول ف شوارع مدينة القدس أن يلاحظ مثل هذه الظاهرة بكثرة » 
وهي ترحم الى مختلف الفترات التاريخية ف هدينة القدس . يبلغ عرض تلك الدعامة (88 )سم 
وتبرز عن حدار الزاوية ( 5١‏ ) سم , 

أما عن نوع الحجر الذي بنيت به الواحهة فهو من نفس النوع الذي ثم الحديث عنه بخصوص 
الواحهة الشرقية , بالإضافة الى أن هذه الواجهة المحدودة المساحة لا يوجد فيها أية فتحة أو شباك . 
وبخصوص بقية الواجهة الشمالية لغرفة المصلى سوف يتم تأحيل الخديث عنها لين الإنتقال الى 
الوصف المعماري من الداخل » وذلك لأنما عبارة عن حدار داخلي يفصل بين غرفة الخلوة وغرفسة 
المصلى . 


(*-5-5-7) غرقة الخلوة 

نقع غرفة الخلوة في الركن الشمالي الغربي من المب القدع للزاوية ؛ وهي عبارة عن غرقة مربعسة 
الشكل تقريبا » وتتصل مع المصلى من خلال ثمر داخلي » كما يوحد لها باب خارحي في الواجهة 
الشرقية » وشباك في الواجهة الشمالية وآخخر في الواحهة الغربية ( شكل ف ) . 


8-4 0) الواجهة الشرقية 

مد من الشمال إلى الجنوب بطول ( /4,737)م » بإرتفاع ( 58,) م . وعلى بعنسد )١88(‏ م 
من طرفها الجنوبي يوحد الباب . بعرض (٠)سم‏ وإرتفاع ( )١17/1‏ سم » ويرتفع الباب عن مستوى 
الأرض بواسطة عتبة إرتفاعها ( )١5‏ سم » والباب مغلق بواسطة لوح خشبي مصفح بصاج الحديد » 
وفوق ساكف الباب الذي يرتفع ( 11) سم يوحد شباك نافذ عرضه ( )/١‏ سم وإرتفاعه ( 44) 
سم ؛ والشباك مغلق بصفيحة حديد ( أيجور ) . ( شكل ١‏ ) . 


---8-19) الواجهة الشمالية 

متد (4١,ههم‏ من الشرق إلى الغرب » منها ( 14) سم في طرفها الغربي مضافة حديثاً بالباطون 
المسلح والحجر المشذب بطريقة حديثة ( مسمسم ) . أما بقية حجارة الواحهة فهي متشاقة إلى حد 
بعيد من حيث حجمها المتوسط , والكحلة الإسمنتية بينها . ومن الطرف الشرقي للواحهة وعلى بعد 
مسافة ( ٠7؟)‏ سم يبدأ درج مكون من 8 درحات ينتهي إلى بسطة طوها ( 0٠7؟)‏ سم تصل إلى 
البوابة الثانوية للمبيئ السالقة الذكر . ويتراوح إرتفاع الدرحة الواحدة من )١9--١1/(‏ سم ء ويبلغ 
عرضها حوالي ( 5ه4١)‏ سمء إلا أن الدرجات ؟ , 7 4 من الجهة السفلية » بن فوق طرفها 
الشمالي بسطة لتخخدم باب فتح ف البيت الحاور للزاوية من الجهة الشمالية » ويبلغ عرض البسطة 
(05) سم تم خصمها من عرض الدرحات المذكور . 

أما بالنسية للشباك الذي يتوسط الواجهة ء فتشير المخططات الي رسمت للزاوية في العام 542١م‏ 
بأن هذا الشباك غير نافد ,بل هو بحرد كوة حدارية تستعمل حفظ الأغراض .( شكله ). 


( 75-9-//) الوصف المعماري من الداخل 
أثناء الوصف المعماري من الخارج ثم تقسيم المبئ إلى قسمين رئيسيين » غرفة المصلى والخلوة . 


وأثناء الوصف من الداحل سيتم الأمر على نفس التقسيم . مع الأذ بعين الإعتبار الحجرات الدانخلية 
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ال لا تظهر من الخارج . وعليه فيمكن أن تُقسم غرفة المصلى إلى حجرتين ؛ حجرة (أ) » وححسرة 
(ب) . 
(+-0-10-75) غرفة المصلى ( شكل »2 ) : 
( 1-1-0-5 الححرة (أ) : ويتوسط واحهتها الشرقية المدخل : أو ما يعرف بالباب الرئيسي 
لمصلى الزاوية . وقد مر وصفه سابقاً » ويفتح الباب على بسطة عرضها ( )6١‏ سم وطوها ( 118) 
سم قبل أن ترتفع الأرضية عن مستوى تلك البسطة بجحوالي (١؟)‏ سم . حيث تبدأ أرضية المصلى 
المبلطة ببلاط حديث والمغطاة بسجاد جيد الخال .ويبدو أن هذا الإرتفاع في أرضية المصلى تعود إلى 
التعمير الأخير في الزاوية في الستينات من هذا القرن . ومثل هذه الأرضية تنطبق على الحجرة ( ب) » 
وعلى الخلوة . 

طول الحجرة () من الشمال إلى الحدوب ( 1,17) م وعرضها ( 7,9) م . وهذًا ليسس هو 
الطول الحقيقي للحجرة . بل إن عملية الترميم المشار إليها سابقاً قد أسفرت عن هدم واجهة الحجرة 
القبلية ؛ وتوسيعها بإتحاه الجنوب بحوالي ( 50) سم . وقد تم إعادة بنائها بالبساطون المملح من 
الداحل؛ ويحجر الطبزة من الخارج . وأصبحت الواجهة الآن تحتوي على المحراب ف طرفها الأمن » 
وعلى شباك تم وصفه سابقاً في طرفها الأيسر . ويبلغ عرض الحراب ( )8١‏ سم ء وإرتفاعه ( 0198 
سم » وعمقه ( 47) سم ء أما طاسة الحراب فهي تشبه المثلث أو القوس المديب . وتجدر الإشارة إلى 
أن المحراب خخالي من الزخارف أو أية إضافات .( أنظر الصورة رقم )١5‏ . 

الواجهة الشمالية الحجرة ( 1 ) بقبت على حالما وليس عليها أية إضافات . وهي تأخذ شكل قوس 
عدبب عند إلتقائه بالعقد . 
( 1-1-070-12-8) الحجرة ( ب) : إمتدادها من الشمال إلى الخنوب (2رة) م وعرضها ( 5,7) 
م. ولكن من سحلال المعاينة لواحهة الحجرة القبلية يتبين أن الواحهة قد تهدمت وأعيد بناؤها بللطوب 
أو الإسمنت المسلح بعد أن تم تقليصها بحوالي ( )8٠١ (  )7١‏ سم عن الواحهة الشمالية للحججسرة 
(أ)» الي كانت تقع على إمتدادها . 

الواحهة الغربية للحجرة ( ب) هي أيضاً مضافة إليها أشياءً كثيرة ف التعمير الأخير المشار إليه في 
الستينات من هذا القرن . حيث تم تلبيس الواجهة من الداحل بالطوب والإسمنت امساح » ومن 
الخارج بححر الطبزة . ويظهر ذلك بوضوح من خلال حزانة جدارية من الإسمدت تستعمل لحفظ 
الكتب ييلغ عمقها ( 77 ) سم _. هي عبارة عن مك جدار الإسمنت والطوب المضاف _ وييلغ 
عرض الخزائة ( ٠ل)‏ سم » وإرتفاعها ( 1,60) م . متها ( )8٠‏ سم من الأعلى قامت اللجنة 
المسؤولة عن التعمير المذكور بحعله شباكا نافذاً إلى حهة الشارع الغربي » وقد مر وصفه من الخسارج 
سابقاً (ص: 20 
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أما الجهة الشمالية لحجرة ( ب) قهي ذات شكل مستوي » تتحول إلى الشكل نصف البرميلي 
عند إلتقائها مع سقف الحجرة . كما يتخلل هذه الواحهة الي تفضي إلى غرفة الخلوة , 

تحخدر الملاحظة إلى وجود دعامتين على طرفي الوسط بين الحجرتين » يتشعب من كل دعامة 
منهما إمنداذ العقود المتقاطعة في كلا الحجرتين غ كما أن الدعامتين تلتقيان في مركز الوسط من 
خلال قوس مدبب . أما نظام التسقيف فقد كان في كلا الحجرتين »كما هو ف غرفة الخلوة عبارة 
عن عقود متقاطعة. ولا يحتوي السقف على أية زحارف ؛ وهو مرمم في بعسض أحزاءه بالطيسة 
الإسمنتية الحديثة , 

(«-؟-ا- الخلوة 

تمتد الغرفة من الشمال إلى الجنوب ( )7,٠٠١‏ م ومن الشرق إلى الغرب ( ٠5,؟)‏ م . وهي مبلطة 
ببلاط حديث » ومفروشة بالسجاد . وتتصل غرفة الخلوة بالحجرة ( ب) المحاورة من خلال ياب 
داخلي عرضه(// ) سم وإرتفاعه ( )١1‏ سم . والباب ذو شكل مستطيل ؛ وخالي من أية 
زنحرفة. 

الواجهة الغربية للحلوة يتوسطها كوة حدارية تستعمل كخزانة عرضها ( +6) سم » وعرضها 
(115) سم ء يعلوها شباك نافذ مصفح بالحديد والزحاج » وقد تمت مناقشة أمر هذا الشباك سابقا. 
أما الواجهة الشمالية فيتخللها كوة حدارية إستعملت هي الأخرى كخزانة الحفظ الأغراض عرضها 
( 50) سمء وإرتفاعها )١47(‏ سم . ويعلوها كوة لكنها غير نافذة على شكل شبه مدحرف » 
يضيق بالإتجاه نمو الخارج . 

الواجهة الشرقية للخلوة يتوسطها الباب عرضه ( )8٠١‏ سم » وإرتفاعه ( )١4٠‏ سم » ويعلوه 
كوة حدارية نافذة مصفحة بصاج الحديد » وقد مر الحديث عنها سابقاً . أما الباب فقد تم الحديث 
عنه أيضأ » ونضيف بأنه يتسع بالإتحاه نحو الداخل . ( شكل ه) . 


(#-؟-م) الوصف اللمعماري - المنى الحديث 
لقد كان من جملة التعميرات ء والإضافات الي تمت في الستينات من هذا القرن على يد الشيخ 
محمد أبو رحب التميمي متولي الزاوية في هذه الفترة أن تم تشييد ميى حديث إلى الشرق من مبئى 
الزاوية الذي تمت دراسته أعلاه ( سحل أوقاف الخليل رقم م أ خ /[ /١511١١‏ 8 / صفحة : )١9‏ . 
وهذا البناء الدديد مكون من غرفتين مفتوحتين على بعضهما ؛ وتشكلان مع بعضهما حرف 1 باللغة 
الإنخليزية . والمبى الحديث هبي بالباطون المسلح من الداخل» وبالحجارة المسمسمة والطيزة من 
الخارج .وحول المبئ الحديث تمتد ساحة فسيحة من اللنهات الشمالية والجنوبية والغربية» تصل المبى 
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القدمم بالحديث . وتضم هذه الساحة في الجهة القبلية من المبئ الحديث بثر ماء» ومتوضأ . كما 
يضم هذا الببئ قير الشيخ " أبو الريش " ء وقد ممت تغطيته_القير _. بالباطون المسلح أيضاً . 

وإن أهم ما عيز المبئ الحديث القبة المضلعة من الباطون المسلح أيضاً » ذات الشكل البصطلسي » 
وترتكز على رقبة ذات شكل مثمن » الرقبة تتصل مع سطح المبى بواسطة كرنيش حجري مثمن » 
وكذلك تتصل مع القبة في الأعلى بواسطة كرئيش ححري آخر مثمن أيضاً ( أنظر الصورة رقم18). 


عن خلال ما سبق يمكن الوصول إلى الحقائق المهمة التالية فيما يتعلق بزاوية' الشيخ أبسو 


© أن الشيخ أبو الريش شخصية بجحهولة حن الآن . ولم تذكره المصادر التاريخيةء وذلك 
بخلاف العادة في شيوخ الزوايا » الذين كانوا معروفين ومشهورين . 

» أن المقام أو القبر الذي يقول الناس بأنه قبر الشيخ أبو الريش يقع خارج هبئ الزاوية » وليس 
داحلها ء كما هو الحال في الزوايا الأخرى . 

© أن بحير الدين الحنبلي لم يذكر هذه الزاوية بهذا الأسم » بل بأسم آخحر ف ذات المكان هو 
"رباط مكي " . وهذا الأمر لا يتكرر كثيراً في الزوايا المملوكية عند بجر الدين . 

© أن الزاوية قد حرى عليها في الستينات من هذا القرن تغييرات كثيرة أضاعت بعض معالمها , 
وغيرت فيها الكثير » منها البوابة الثانوية للزاوية ء الب نظن بأنما البوابة الرئيسية لا الثانوية » إلا 
أنها تحولت فيما بعد إلى الإستعمال الثانوي 

© لقد إحتوت العديد من حدران الواحهات على كوات جدارية » أستعملت كخزائن الحفظ 
الأغراض وعدة الصوفيين . وهذا الحال يتكرر في العديد من الزوايا الصوفية . 

© إن مخطط الزاوية إشتمل على غرفة الصلاة الواسعة» وعلى الخلوة فقط 

© أن هذه الزاوية كانت تستخدم من أحل إطعام الفقراء والمساكين والمسافرين . وهسي ذات 
الرسالة ال كانت توديها تكية سيدنا إبراهيم عليه السلام متذ أمد بعيد . 

© وبا أن موقع هذه الزاوية بعيد عن الحرم الإبراهيمي » بالفارئة ععظم الزوايا الوكين 
الأخرى : وتتقع ف حارة أساسية من حارات المدينة القلدمة ؛ فقد كانت مكاناً سعدا تم 


فيه الصلوات الخمس ء حيث إستمر مثل هدًا الأمر حي يوفنا هذا ؛ وللسبب ذاته , 
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( "-") الزاوية الأدهمية 

( -"-1) التسمية : 

تعرف الزاوية في أيامنا هذه بالزاوية الأدهمية . وذلك نسبة إلى عائلة الأدهمي » إحدى العسائلات 
الي سكدت مدينة الخليل منذ القترة المملوكية . وهناك من الناس من تطيب له تسميتها بزاوية "الشيخ 
'كنفوش ", نسبة إلى الشيخ الذي كان يتولى الزاوية بالرعاية » ويدرس قيها الكتائتيب حي وقت ليس 
ببعيد. .ويحمل لقب جدهم المؤسس كتفوش . 

وقد ذكرت سحلات دائرة الأوقاف الإسلامية في الخليل الزاوية بأسم " الزاوية الأدعمية " .(ملف 
رقم /1/1. ) . وهناك سجلات أخرى ذكرتها بأسم " زاوية الشيخ كنفوش " ( ملف رقم : 7١‏ [ 
ماخ / 1507 / 1541 ]) ويبدو أن هذين الأسمين قد عرفت هما الزاوية في السجلات الرسمية 
أيضا . 

أما بجير الدين فقد ذكر صاحب الزاوية بأكثر من أسم واحد . فأحياناً سماه الشيخ علي كنعوش» 
( الحتبلي جل 1517م ص: 74 ) . وأحياناً أخرى سماه الشيخ علي كهنوش ( الحنيليءج5 
فكقوامءصض: 1345). 
( *-”- م الموقع : 

تقع الزاوية الأدمية على الطرف الغربي من بركة السلطان في وسط مديتة الخليل القلركسة 
(شكل8). ضمن الحوض 55 ؛ قطعة 4 . وأشارت سجلات الأوقاف الوارد ذكرها أعلاه بأن 
مساحة الزاوية ( 5) متراً مربعا . ويحدها من الشمال حاكورة كنفرش . ومن المنوب خامع 
كتفوش » ومن الشرق ساحة المدرسة الي كانت تعرف بأسم مدرسة المعارف . ومن الغسرب 
الطريق العام . ( سحل رقم 5١‏ [م أ خ / /١51‏ 1541م ] ) , ولكن عند معاينة المبيى على أرض 
الواقع اليوم يتبين لنا أن الزاوية يحدها من الشمال الطريق العام » وما كان يعرف بأسم خان الخليلي . 
ومن الحنوب مبانى مدرسة المعارف . ومن الشرق المبئ القدمم لشوربة سيدنا إبراهيم ومسجد البركة. 
ومن الغرب الطريق العام ومقبرة آل الخطيب ٠‏ 


(-"-#) المنشى 


إن الحديث عن المدث ع يعي الحديث عن عائلة الأدهمي منذ قدوم أحد أحدادهم إلى فلطين » 
وإستقرارهم في مدينة الخليل . ويوحد في حوزة آل الأدهمي اليوم في مدينة الخليل مخطوط يعود إلى 
حوالي ١5٠‏ سنة من الآن » (أنظر المخطوط رقم )١‏ . كتبه الجد الخامس للسيد يجى حامد أسعد 
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سليمان أحمد محمد الأدهمي . أي أن الشيخ محمد الأدهمي الوارد أعلاه هو الذي حرر هذا السب » 
والسيد يبى هو الذي سمح لنا بالاضطلاع على هذا النسب مشكوراً . 

أما أهم المعلومات الواردة في المخطوط فتشير إلى أن الأدهميون هم أولاد السيد الشيخ إبراهيسم 
الأدهم المدفون في جبلة في سوريا » وهو إبن يحبى بن داود بن رومان بن راغب » وراغب هذا قسيره 
مشهور ف بيت المقدس . ولكن عند معاينة القبور المتواحدة في الزاوية الأدهمية بموار مقسيرة بساب 
الساهرة في القدس لم يتم العثور على ضريح يحمل أسم راغب ؛ حيث لا يعرف المكان الذي دفن 
فيه. بل كان هناك قبور تحمل أسماء أخرى. سيأتٍ الحديث عنها لاحقا . 

وتبين المعلومات الواردة في المخطوط المذكور أعلاه بأن الشيخ إبراهيم الأدهم كان من أبناء 
الملوك على خخراسان » وأعطي ملكا حسيماً » وكان له من الأخوة إثنين » هما صالمح وعبد الله ." ولما 
منّ الله عليه بالسر الإلحي " _ التصوّف _ تخلى عن المملكة لولده السلطان حسن . وكان له مسن 
الأرلاد ثلالة » هم محمود» محمد وحسن الذي تولى المملكة بعد أبيه . 

أما ولده السيد محموذ فد إشتهر في مكة المكرمة ودفن يما , وإن سيب إنتقاله إلى مكة أنه سأل 
عن والده إبراهيم بن أدهم ؛ فقيل له أنه يحج في كل عام » فلما دحل محمود مكة رأى أيه ف 
الطواف ؛ فلم يعرقه . في حين أن الأب عرف إبنه ء فأطال الوالد النظر إلى إبنه . فأعتبر الوالد أن 
ذلك فتنة من الله له » وإشاءٌ عن رسالته الي تذر نفسه إليها . فإشتكى بهذا الأمر إلى الله » فقبض الله 
روح ولده . ودفن في مكة المشرفة . 

الولد الثاني .حسن فهو في بيت المقدس . وحصل له مرض ومات في القدس . وهو مدفون ف 
الزاوية الأدهمية في القدس ء قرب مقبرة باب الزاهرة . وتجدر الإشارة إلى أنه يوحد في القدس خارج 
سور المدينة المقدسة ء بين باب العمود وباب الساهرة زاوية تعرف بأسم " الزاوية الأدعمية " عمّرها 
الأمير سيف الدين منحك اليوسفي الناصري » نائب الشام في سنة لاه / 51١م.‏ وهي عبارة 
عن كهف كبير جداً » يقع أسفل مقبرة باب الساهرة » وهو كهف مرتفع غير منتظم الشكل » وقد 
أقيم يموارة مسجد منتظم الشكل يعرف بأسم المسجد الأدهمي . وقد دن في هذه الزاوية عدداً من 
تولوا مشيختها من آل الأدهمي » من أمثال الشيخ داود بن بدر الأدهمي توفي لالالاهس/ هلام ؛ 
والشيخ صامت الأدهمي توق 17.+هم/؟ 1١‏ ام ء( جم , 1541م ص:577) » والشيخ أحمد بن 
موسى الأدهمي توفي 51١٠١ه/‏ ٠76١مء‏ والشيخ محمد أيادين وهو من تركيا . ولكن لم يهقم 
العثور على ضريح الولد الثاني للشيخ إبراهيم الأدهمي - حسب نص المخطوط - ف الزاوية , 

أما الولد الثالث محمد الملقب بكنفوش » فإته رج إلى الحج ٠‏ ولما رحع قصد بيت المقدس لزيارة 
المسجد الأقصى ء وأقام به مدة . وأراد زيارة جد الأنبياء الخليل » "فلما شاهد الأنوار " _ التصوف 
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وزار قبر الخليل أحب الإقامة في بلد الأنبياء الكرام . وتزوج من إمرأة رزق منها بأربعة ذكور + 
أولهم أسماه علي ٠‏ ولقب ب "كهتبوش ". والثانى أسناه بدر ثم حاءه عيسى وأيوب . 

فلما بلغ علياً الحلم تزرج ورزق بثلاثة أولاد ؛ أحمد » عاتكة وعائشة , ثم توفي الشسيخ محمد 
الأدهم ( كنفوش ) . ودفن في" مكان مأنوس "؛ يقال له رأس كتف قيطون .وهو مكان يبعد عن 
موقع الزاوية الأدهمية حوالي ( )١١١‏ م إلى الجهة الجتوبية الغربية .في مكان خرب ومهمل ؛ يحسانب 
الشارع العام »ع وخحال من أية آثار معمارية» إلا من وجحود ضريح الشيخ محمد بن إبراهيم الأذاهم 
(كنفوش ) » كما أشار بذلك المخطوط الوارد ذكره أعلاه ” ودفن في مكان مأنوس في رئى كتف 
قيطون "؛ ( أنظر الصور رقم )١8 ١54‏ , 

وبعد ذلك توفي الشيخ علي الملقب بكهنبوش . ودفن في موضع مأنوس بين البركة وععان الخليلي 
[ الزاوية الأدهمية اليوم ] . 

الشيخ أحمد بن الشيخ علي كهنبوش تزوج ورزق بمولود أسماه بكرا . وهو الذي تسلسلت مه 
الذرية الموصلة إلى الشيخ محمد حامل هذا النسب وبحرره ؛ الذي مر ذكره أعلاه . 

يتبين مما سبق بأن المنشئع للزاوية الأدعمية في الخليل هو الشيخ علي بن محمد ين إبراهيم الأدضي 
الملقب ب ( كهنبوش) .وأن والده محمد الملقب ب ( كنفوش ) كان دوره يقتصر على تأسيس 
الططريغة السوفية الادهية بقط م _حوظ أن كرف لد مرك أن زاوية سرود تخا كان ليله من ادا 
ولو كان له زاوية لدفن بماء كما يحصل مع جميع شيوخ الطرق الصوفية في ذلك العهد . كما هو 
الخال مع زاوية أبي الريش » وزاوية عمر المحرد » وغيرها . أما عن الطريقة الصوفية الي إتبعها 
الأدهميون فلا ذكر لها في المخطوط المذكور » أو في غيره . 

من ناحية أحرى فقد ذكر السخاوي في كتابه الضوء اللامع أن هناك شيخاً أعجمي معتقده 
يدعى علي كنفوش ء حركسي الأصل . سكن العجم » وكان مشكور السيرة » محمود الطريقة ؛ ذا 
حظ عند الأتراك » نيّر الوحهء عليه حفر ؛ وينتمي لإبراهيم بن أدهم . وأتباعه يحكون له الكرامات 
الشائلة » وهو صاحب الزاوية بقبة النصر ء حارج القاهرة . بناها له " سودون الشيرحوق" النائب . 
وأسكنه فيها . وقد مات فيها ف يوم الثلاثاء 5 _١‏ حماذي الأخرة سنة 5ه / 8؟_حزيران 
م .(السخاويءج”: ص: 17) . وقد كان له مريد أسمه إبراهيم العجمي الكنفوش أو 
الكهنفوش ؛ دفن هو الآخر ف ذات الزاوية» في تاريخ 5 جمادي الأولى 859 ه /71_ يسان 
4م . ( السخاوي » ج١‏ ء ص: .)١84‏ 

أما الشيخ القشيري المنوقي سنة 1458ه/17١‏ ١م‏ فقد ذكر ف رسالته المشهورة في علم 
التصوف .بآن إبراهيم بن أدهم بن منصور قد توفي سنة 151ه/2/الام .وهو من" كدرة بلخ " 
العاصمة السياسية لولاية حراسان في ذلك الوقت .وأضاف القشيري بأن إبراهيم بن الأدهم من أبناء 
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الملوك » وأنه قد هجر المملكة في حراسان وذهب إلى البادية » ثم دخل مكة الكرمة » وصحب بها 
سفيان الثوري » الذي ذكر سابقاً في هذا البحث ء والفضيل بن عياض ٠‏ وهم من أعلام المتصوفة 
والعباد . ثم إنتهى به المطاف إلى الشام ومات فيها . ( القشيري ٠159م‏ »ص: 8575_841١‏ ), 
كما أن الرحالة المشهور إبن بطوطة أخبر بأن لإبراهيم بن أدهم دار ضحمة ف مدينة بلخ في 
حراسانء وهي مبنية بالحجر الأصفر » وقريبة من المسجد الجامع . ( إين بطوطة » ط؟ ؛ 955١م‏ 
ءص: 56) . ويضيف إبن بطوطة بأنه زار قبر الولي الصالح الشهير إبراهيم بن أدهم في مدينة جبلة 
السورية . كما يؤكد إبن بطوطة في كتاب رحلته يأن إبراهيم بن أدهم كان من الملوك على 
خراسانء وقد تنازل عن ذلك الملك .بمحض إرادته . وأئه قد ورث ذلك الملك عن جده لأمه » وليس 
جده لأبيه » حيث كان هذا الأخير فقيراً سائحا متعبداً » تزوج من إبنة سلطان بخارى » وأنحب منها 
مولوداً ذكرا سمي إبراهيم » ولكن لم يكن لحده من أمه وريثاً للسلطنة ؛ أعطاه إياها . ولمزيد من 
التفاصيل يمكن مراجعة ما كتبه الرحالة إبن بطوطة عن تلك القصة الي تناقلها الناس » حي وصلت 
إلى مسامعه. ( إبن بطوطة ء ط؟ 6 1451م ض: 94-541 ). 

وحيال هذه المعلومات المتباينة نلفت الإنتباه إلى أن القشيري متوثي في 14”8ه / 15١1م‏ . وهو 
أقرب المصادر المكتوبة عهدا بالفترة الت عاش هما الشيخ إبراهيم الأدهمي .أما إبن بطوطة فقد توي في 
العام 5/ا/اه //11179م ٠‏ في حين أن المخطوط الذي ملكه عائلة الأدهمي في هدينة الخليل يعود 
تاريخه إلى الفترة العثمائية المتأخرة قبل حوالي ١5٠١‏ ١١7سنة‏ من الآن . وهذا المخطوط يزودنا 
جمعلومات مكملة لما ذكره القشيري » من حيث الأسماء والأماكن ال عاش ها إبراهيم الأدهمي + 
والمكانة الي كان يحظى بما قبل الإلتحاق بالتصوف », ولكن الشيء الذي لا يوضحه المخطوط هر 
الفترة الزمنية الممتدة بين الأب إبراهيم الأدعمي والأحفاد محمد وحمود وحسن » الذين ذكرهم 
المحطوط بأغهم أولاد إبراهيم مباشرة . وأن الشيخ علي كهنبوش " موسس الزاوية الأدهمية في الخليل 
هو حفيد الشيخ إبراهيم . ولكن وقف الزاوية قد تم ف العام ٠4‏ /اه/ .17م على يد الشيخ علي 
كهنبوش الأآدمي » في حين يذكر القشيري بأن الشيخ إبراهيم الأدهمي قد توقي سنة 
الها رلالام, 

ولتوضيح هذا الإلتباس الذي نتج من تجمع المصادر التاريخية المختلفة ( القشيري والنقش 
والمخطوط ) ثقول بأن ما حاء في رسالة الفشيري والنقش صحيحاً ولا غبار عليه : أما ما حاء في 
المخطوط الذي يعود إلى فترة تاريخية متأخرة عن موت إبراهيم الأدهمي . وعن تأسيس الزاوية 
الأدهمية في الخليل ؛ فهي معلومات غير دقيقة . والواضح مما سبق بأن " محمد ومحمود وحسن " الذين 
مر ذكرهم في الملخحطوط هم ليسوا أبناء الشيخ إبراهيم بن أدهم مباشرة بل من ذريته . حيث عاش 
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الحد قي القرن الثاني المجري / الثامن الميلادي , في حين عاش الأحفاد في القرن السابع محري / 
الغالث عشر الميلادي .. 

كما أن ها ذكره إبن بطوطة يختلف قليلاً مع ما ذكره الزركلي ؛ ففي حين ذكر الأول بآن والد 
إبراهيم بن أدهم كان فقيراً » ذكر الأخير بأن والده كان غنياً . والصحيح أن والده كان فقيراً» 
ولكن إبنه إبراهيم أصبح من ملوك خراسان كما أخبر بذلك إبن بطوطة , 

أما ما ذكره السخاوي فلا يوجد ما يثبت أو ينفي صحته ! ولعل نفراً من ذرية الأدهميون قد 


وصل إلى مصر» وأقام بما ؟ أم أنه بحرد تشابه أسماء 1 . 


( 9-"-ع) وظيفة المبئى 

لعبت الزاوية الأدهمية دور الزاوية التقليدي المعروف في تلك الأيام . ولكن هذا الدور كان غسير 
مكتملاً بخصوص قاعة الصلاة ؛ أو المكان المعّد للإجتماعات وحلسات الصوفية » فيما يعرف بأسم 
"الحضرة ". لذلك كان لا بد من الإستعائة بزاوية أحرى أو مكان مجحاور للقيام بمذه الوظائف . ومن 
هنا جاء الإفتراض بأنُ مريدي الزاوية الأدهمية قد إستعانوا بزاوية الصلاطقة الملاصقة للزاوية الأدهمية 
يحوار البركة كما أشار بذلك يحير الدين ( الحتبلي وج؟ء 917 ام ؛ ص: 78 ) و ( الحتيلى » 
ج14945 ام » ص:73 4 .)١‏ ولكن السؤال الذي يتيادر إلى الأذهان هو أين كانت تقع زاويسة 
الصلاطقة بالنسبة إلى الزاوية الأدهمية ؟ هل كانت في طرفها الشرقي ؛ أم الشمالي / أم الجنوبي ؟ 

لقد أشارت الياحئة بجاح أبو سارة في كتابها عن الزوايا والمقامات في الخليل بأن مكان زاوية 
الصلاطقة يمع قريباً من بركة السلطات » إلى الناحية الغربية منها ؛ على طرف حارة قيطون ما يلي 
الفزة اكترى ٠‏ وآهارت آبو مارة بآن الزلوية مهدمة علا .وام تلكا حربه» ولايوجد فيه 
سوى حطام قيور ومقامات ! ! . ( أبو سارة . 1945م ع ص1 .)1١5‏ 

ولكن الحقائق على أرض الواقع تنفي صحة ما ذهبت إليه الباحثة أبوسارة . ويتبين ذلك مما يلي : 

أن المكان الذي وصفته الباحثة أبو سارة لا يقع يجوار البركة كما أشار مجير الدين الحنبلي . 

بل يبعد عن البركة حوالي ( )١6٠‏ م فقي الجهة الجنوبية الغربية . 

© أن ذلك المكان لا يوجد فيه أية آثارء أو أدلة مادية تشير إلى وحود رزاوية في هذا المكان. 

» أن المكان لا تبدو فيه آثار هدم أو تجريف لأبنية معمارية . ولو كان هناك مثل هذا ادم 

والتخريب لما بقيت بعض القبور على حاها دون أن يمسها مكروه . 
لذلك قالرأي الأكثر دقة في هذا الموضوع هو أن المكان السالف الذكر ليس موضع لزاوية الصلاطقة» 
بل هو المكان الذي دفن به الشيخ محمد الأدهم, الملقب ب " كتفوش " . ويؤكد صحة هذه 
الفرضية نص المخخطوط الوارد ذكره أعلاه . : 
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أما عن موقع زاوية الصلاطقة » فأغلب الظن أن يكون في الجهة الجنوبية الغربية للزاوية الأدهمية » 
وأن هذه الزاوية تعرضت للإزالة في فترة تاريخية لا نعرفها بدقة . وأنه قد بن مكافها إحدى القاعات 
التابعة لمدرسة المعارف . ( شكل 8 ) . وقد تكون الفترة الي أزيلت فيها زاوية الصلاطقة أو هدمت 
قبل منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ء وذلك بالرحوع إلى إحدى الوثائق الموجودة جسوزة آل 
الأدعمي: واليّ يشار فيها إلى أن زلزلة قد هدمت المسجد في وقت سابق على كتابة الوثيقة » والسنيّ 
جاءت على شكل مناشدة للخديوي عياس الوالي على مصر في منتصف القرن التاسع عشر لتعمير 
المسجد وقبة ضريح الشيخ علي كهنبوش الأدهمي » وأشارت الوثيقة إلى أن المسجد والقبة تقع بحوار 
البركة؛ وكان مقدم الطلب أحد الفقراء الأدهمية القائمين على رعاية المسحد ويخدم ضريح الفيخ 
علي كهنبوش الأدهمي. ( مخطوط رقم 07 . 

ويدل على صحة الفرضية السابقة الذكر عدة أمور منها : 

© أن القاعة امحاورة تضم محراباً للصلاة . مما يدل على أن المقصود من هذه القاعة تأدية وظيفة 
سابقة كان يقوم يما هذا المكان . لخدمة الزاوية المحاورة الي لا يوجد فيها محجراب . أو مكان 
للصلاة . وقد أظهر الرسم المعماري الذي قامت به إدارة الأوقاف الإسلامية ف القدس . بأن 
القاعة القبلية لغرفة الضريح حزءاً من الزاوية . ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ فمن ناحية أولى يدلفا 
المخطط الذي حصلنا عليه من بلدية الخليل بأن هذه القاعة هي من ضمسن قاعات مدرسسة 
المعارق( شكل 4) . ومن ناحبة أخرى فإن المواد الي أستعملت في تشييد القاعة هي ذات المواد 
الي أستعملت في بقية قاعات المدرسة . وال تعود إلى الفترة العثماثة المتأخرة » أو فترة الإنتداب 
البريطاني على فلسطين . ويبدو ذلك من خلال إستعمال الحديد في التسقيف . وإتباع طريقة 

التسقيف المستوي . 

© أن غرفة الضريح , وهي غرفة صغيرة المساحة لا تتسع للصلاة » كانت مفتوحة في حهاتما 
الشرقية والغربية والقبلية » وتفضي إلى زاوية الطلاطقة من الخلف _ من الجهة الشرقية والقبليقف 

مما يوحي بأن الزاويتين كانتا تستعملان في نشاطات مشتركة . 

© أن بحير الدين عندما ذكر الزاوية الأدهمية أشار إلى أن زاوية الصلاطقة تقع ضمسن الزاوية 

الأدهمية ( الحنبلي ج”, “لاقام ؛ ضن: 074 . 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره فقد قامت الزاوية الأدهمية بالتعاون مع زاوية الصلاطقة بالوظائف 
التالية : 

مكاناً للدفن : حيث تضم غرفة الضريح حثمان الشيخ على كهنبوش الأدههمي . وقد إحتوى 
النقش فوق القير على هذه المعلومة . وسوف يرد تفصيل أكثر عن هذا النقش في الصفحات 


اللاحقة . والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فيما يتعلق بغرفة الدفن هو : ما هي الوظيفة النيٍ 

كانت تشغلها غرفة الدفن قبل موت الشيخ على كهنبوش ودفنه فيها ؟ 

إن هناك العديد من الإعتبارات الي حعلتنا نسأل مثل هذا السوال . منها أن إتجاه جدران غرفة 
الضريح هذه ليست مع القبلة » كما هو الحال في زاوية الشيخ عمر جرد مشلا . مما أدى إلى أن 
يكون القبر في وضع عرضي في وسط الغرفة ء ليتلاتم مع القيلة . 

والملاحظة الثانية هي أن الناظر إلى واحهة غرفة الضريح من الخارج جهة الغرب » يلاحظ أن 
الواجهة بنيت في البداية على شكل قبة مفتوحة الجوانب الرقية » الغربية والقبلية » من خلال أقواس 
مدببة مفتوحة . وقد أغلقت تلك الواحهات في أوقات أخرى لاحقة ؛ رما بعد دفن الشيخ علي 
كهتبوش في الزاوية . كما أن السيد يبى الأدهمي _ قيّم الزاوية والمسؤول عنها ف هسذه الأيام ‏ 
أخبرنا بأن الواحهة الشرقية قام هو شخصياً بإغلاقها بالطوب والطينة الإسمنتية , 

وبناء على.ما'تقدم فإن الإعتقاد الغالب أن تكون هذه القبة _الغرفة _قد أستعملت كممر يفضي 
إلى زاوية الطلاطقة الي أستعملت في الزاوية كمسجد ء وقاعة للإحتماعات .كما أن هذه القبة 
كانت تفضي إلى خخحلوة الزاوية »الي تقع ف الجهة الشمالية الشرقية منها . 

مكاناً للتدريس : فقد أستعملت الغرفة الواقعة إلى الشمال الشرقي ( الخلوة» من غرفة 

الضريح لتدريس التلاميذ + فيما عرف في الفترة العئمائية بأسم الكتاتيب . حيث إستمر شيوخ 

الزاوية يتولون مهمة التدريس الشفهي ( الكتاتيب ) في الزاوية الأدهمية حين السينات من القسرث 

العشرين» بعد أن إنتشرت المدارس الحكومية البديلة عن الكتاتيب . مثل مدرسة المعارف المجاورة 

في الجهة الجنوبية الغربية . أما الشيخ المدرس ف الزاوية فقد كان يطلق عليه الناس أسم " الشيخ 

كنفوش " . أسوةٌ بالثقب الذي حمله حدهم محمد كنفوش .. اول من قدم إلى مدينة الخليل من 

الغائلة الأدهمية . , 

وتجدر الإشارة إلى أن قاعة التدريس هذه قد تم توسيعها في العام 449١م‏ , وسوف نأي على 
هذه المعلومة بالتفصيل ف عملية الوصف والتحليل المعماري . 


(م-”-م) تاريخ المبنى 
يرحع تاريخ بناء الزاوية الأدهمية وزاوية الصلاطقة امحاورة إلى العهد المملركي » وذلك بناء على 
الأدلة التالية : 
أن مورخ القدس والخليل في الفترة المملوكية ‏ بمير الدين الحنيلي _ قد ذكر كل مسن 
الزاويتين ف مولفه المعروف الأنس الحليل وقال " وزاوية الصلاطقة بجوار البركة » وهي داعل 


لفا 


زاوية الأدهمية " وأشار إلى وجود زاوية أخرى أسمها " زاوية الشيخ علي كنعوش الأدهمي " 

( الحتبلي »ج35 510١م‏ » ص: 78 ) . ما يوحي بأنهما تعودان إلى فترة تاريخية واحدة » هي 

الفترة المملوكية . وأن زاوية الصلاطقة إحدى الوحدات المعمارية من مجمع الزاوية الأدهمية , 
وق النسخة الحمقة من هذا الكتاب أشار إلى أن زاوية الصلاطقة الي تقع يحوار البركة هي ذالها 
الزاوية الأدمية . وأن هناك زاوية أخرى أسمها زاوية الشيخ علي كهنوش ( وقيل كنعوش ) الأدهمي . 
(الحنبلي وج ؟: 1555م » ص: )١47‏ . وقد مت مناقشة هذا الأمر أعلاه , 

© كما أن هناك نقش كتابي على لوحة حجرية ثبعت فوق ضريح الشيخ على كهتبوش » اشلو 
إلى أن الزاوية أوقفت في العام سبعماثة وثمان للهحرة (1708) م . وهي ضمن فسسترة حكم 
المماليك على كل من مصر والشام » وبضمنها مدينة الخليل في فلسطين ٠‏ المقريزي » الخطط » 
جءدات اص :5 ذ01). 

إلا أن سجلات المحكمة الشرعية في القدس تشير إلى أن الزاوية قد تم وقفها في العام 
01ه/ 1490م .ل( سجل :2/ ص:40.0 ح١‏ ) . وهذه الفترة تقع أيضاً ضمسن الحقية 
المملوكية » إلا أن ما نص عليه النقش المثيت فوق الضريح أكثر دقة » وصواباً . 

»0 من الناحية المعمارية فإن مط البناء الذي كان سائداً في الزوايا الصوفية في ذلك العهد له 
يتعدى ذلك الموجود ف الزاوية الأدهمية وجارتّا زاوية الصلاطقة وجامع البركة. الذي يشبه مط 
التسقيف فيه ما هو موجود فٍ زاوية الشيخ عمر الجرد » من حيث زحارف الةمن 
الداخل. وكذلك ما يلاحظ من مماكة الجدران ء والأقواس المدبية . 


ددم الوصف المعماري من الخارج 

يتكون مب الزاوية الأدهمية من وحدتين معماريتين فقط ؛ تعودان إلى الفترة المملوكية. على 
فساحة تقدر بجخوالي (:+©) ترا مربعاً .الأولى قبة الضريح ء والثانية الخلوة ( شكل 8 ). 
(*-"-0-5) قبة الضريح : 

تقع فبة الضريح بجانب الشارع العام من الجهة الشرقية . وهي عبارة عن قبة عميقة »كانت 
مفتوحة الجوانب من ثلاثئة حهات » هي الشرقية والغربية والقبلية . ثم أغلقت تلك الجهات في فترات 
لاحقة . ويتوسط القبة ضريح الشيخ علي كهنبوش الأدهمي .( شكل 8 ) . 
( 5-9 1-1) الواجهة الغربية ( حدوبية غربية ) : 

تمتد من الشمال إلى الحنوب بطول ( 4,5) م » وبإرتفاع عشرة مداميك حجرية فوق الشارغ 
انحاذي : يصل إلى ( 5,57) م . وتبلغ سماكة الجدار ف هذه الواحهة ( )٠٠١‏ سم . وعلى بعد 


فو + 


)1١١(‏ سم من طرفها القبلي يبدأ قوس كبير مدبب الشكل » ويشغل معظم الواجهة الغربية » وتبلغ 
فتحته (1,55؟) م ؛ فيه (1؟) صنجة حجرية ء عرض الواحدة منها (77) سم . وقد تم إغلاق هذا 
القوس ليصبح الجزء الأعلى منه عبارة عن شباك صغير » عرضه (80) سم » وأقصى إرتفاع له (194) 
سم ٠‏ وعو. مقو ,يقطباة الحديد المضافة إلى العباد حدييا :( أنظر صورة رقم ١5‏ . 

ويمكن الإستدلال بأن إغلاق هذا القوس قد ثم بعد تغيير الوظيفة الأساسية الي كاتنت تقوم هما 
هذه القبة المفتوحة الجوانب . بمحيث أن الوظيفة الجديدة لا يلائمها إبقاء الجوانب مفتوحة .والإعتقاد 
السائد أن الوظيفة الدديدة هي تحويل القبة إلى حجرة للدقن . أي أن ذلك قد تم بعد وفاة الشيخ علي 
الكهنبوش . ( شكل ٠١‏ ). 

أما قبل وفاة الشيخ فيمكن أن تكون القبة قبة زاوية صوفية مفتوحة الجوانب ؛ على النمط الذي 
تشاهده في ساحة المسجد الأقصى الشمالية, حيث يوجد هناك ما يعرف بأسم" قبة العشاق " . وهي 
قبة جميلة عالية البنيان » مقتوحة الجوانب » بنيت في العهد المملوكي . كما أن أسمها يدل على أنما 
ذات علاقة مباشرة مجماعات الصوفية » الي عرف عنهم مثل هذه العبارات في موضسوع العشق 
والحب الإلحي . 
-"--5-9) الواجهة القبلية ( الجنربية الشرقية ) : 
إن الحديث عن الواجهة القبلية يشبه إلى حد بعيد ما وصفناه في الواجهة الغربية . فهي ممتد من 
الشرق إلى الغرب ( 5,40) م . ويتوسطها قوس مدبب تبلغ فتحته من الأسفل ( )5,7٠‏ م . ويبلغ 
سماكة الجدار في هذه الواحهة ( 45) سم .ولكن هذا القوس قد تم إغلاقه » كما حصل بالنسبة 
للقوس الغربي . وتم تحويل فتحة القوس إلى شباك صغير » عرضه ( 08) سم » وإرتفاعه ( )٠١١‏ 
سمل والشباك مقوى بقضبان الحديد . 

جدير بالذكر أن الواجهة القبلية من الزاوية تع داحل إحدى غرف مدرسة المعارف التي تحجاور 
غرفة الضريح من الجهة القبلية والشرقية . 
-"1-5-1-”) الواجهة الشرقية ( الشمالية الشرقية ) : 

ممتد هي الأخرى من الشمال الغربي إلى الخنوب الشرقي (7",15)م .وهي مبنية بالنجر ؛ وف 
أسفلها قوس مفتوح أغلق لاحقاً » وتبلغ فتحته من الأسفل (1,5) م .يسماكة تتراوح بين ( 01) 
سم إلى ( )4١‏ سم . وف فترة لاحقة تم إغلاق القوس وعمل شباك ف وسطه كما عمل ف القوسين 
الغربي والقبلي . إلا أن السيد يبى الأدهمي _ الميّم على الزاوية ‏ قام موعراً بإغلاق ذلك الشياك 
الصغير بإستعمال الطوب والطينة الإسمنتية . ولا زالت آثار الأقواس ويداخلها الشبابيك واضحة من 
الخارج ‏ في الجهات الثلاثة ال تم وصقها حى الآن ( صورة رقم .)١9‏ 
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( اما 1--4) الواجهة الشمالية ( الشمالية الغربية ) : 

لا نعتبر هذه الواجهة خارحية ؛ لأنهما تفصل بين غرفة الضريح والخلوة , لذا سوف نترك الحديث 
عن هذه الزاوية عند الإنتقال إلى الوصف من الداخل . 
ع-م->-) الخلوة : 

تقع إلى الشمال من غرفة الضريح , وقد تم إحداث العديد من الإضافات عليها في فترات لاحقة 
ثما سيكون محور حدينا في حينه .( شكل 8 ) . 
( 15-9 9) الواجهة الغربية : 
ممتد من الشمال إلى المنوب بطول ( 1,58) م . وهي مبنية من الحجر . بأحجام متوسطة . وييلغ 
سمك هذه الواحهة ( 54) سم . ويتوسط الواجهة تقريباً الباب » عرضه ( م) سم وإرتفاعه 
)١75(‏ سم . وقد قام السيد ييى الأدهمي مور برقع مستوى الياب إلى أعلى ليصبسح إرتقاعسه 
مقبولاً ؛ ويسهل الدخول إلى الزاوية فن حلالة .( أنظر الصورة .رقم +١7‏ .ونيدو أن هذه الظاهرة 
تنتشر في معظم الزوايا الصوفية في الخليل ف العهد المملوكي . وهي أن الأبواب تكون ف العادة ذات 
إرتفاع لا يتجاوز ( )١,5‏ م . حيث لاحظنا ذلك في زاوية الشيخ عمر ارد والزاوية السمانية» 
وغيرها . 
( 9 ”اع الواجهتان القبلية والشمالية : 
يصعب الحديث عن هاتين الواجهتين من الخارج ؛ لكوهما تشكلان واحهات داخلية تفصل بين 
الخلوة وغرف ومباني محاورة . لذا سنتركها دين الوصف من الداخل . 
-م- 9 _م) الواجهة الشرقية : 

ممتد من الشمال إلى الجنوب بطول ( )1,4٠‏ م . بسمك حوالي ( :0) سم . وقد فقحت في 
هذه الواحهة شباك ف العام 545١م‏ على يد الشيخ سليمان الأدهمي - قيّم الزاوية في تلك الفترة - 
( مقابلة مع قيّم الزاوية في هذه الأيام - الأستاذ يحى الأدهمي ) . ويبلغ عرض الشباك ( 8/) سمء 
وإرتفاعه ( 55) سم . وهو مقوى بقضبان الحديد . ا 


-م-ج-_م) السقف من الخارج : 

لد جمعت الزاوية الأدهمية _ بالرغم من صغر حجمها _ أكثر من تمط واحد من التسقيف . لذا 
نحد أن التسقيف في غرفة الضريح يختلف عنه في الخلوة . ح أن الأخيرة فيها أكثر من نمط واحد من 
التسقيف .( شكل .)1١‏ 
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(#-م---1) سقف غرفة الضريح : 

يعلو غرفة الضريح قبة عميقة يصل عمقها إلى ( ٠*.7)م‏ . وعدد أسفل القبة تبدو رقبة القبة ذات 
هانية أضلاع . ويعلو القبة فنيالاً قصيراً : يبلغ إرتفاعه (./) سم , أما مك جدار القبة المعمولة من 
الشيد والتراب وقطع الحجارة فتبلغ ( /71) سم , 
”-م--"-5) سقف الخلوة : 

يبدو سقف الخلوة من الخارج مستوي الشكل . وقد تم في السبوات الأخيرة سقف الخلوة من 
الخارج من قبل الأهالي بالباطون المسلح » زيادة في تدعيمها .وجاء هذا السقف فوق العقد الأصلي 
للخلوة , 
”لام الوصف المعماري من الداخل 

إن الذاهب لزيارة الزاوية اليوم يجد أن الباب يفتح على الخلوة مباشرة . وقد ذكر كلقا 
(ص:74) بأن هذا الباب قد تم زيادة إرتفاعه بحوالي ( ١؟)‏ سم : نظراً لصعوبة الدخول منه . 
( #-م-1-00) غرفة الخلوة : 

إن ما يطلق عليه اليوم بغرفة الخلوة » كان في السابق عبارة عن وحدتين معماريتين . الأولى » 
وهي الخلوة » وتقع في الجزء الشرقي ؛ والثانية » وهي عيارة عن فناء صغير » غير مسقوف . ويقسسع 
إلى الغرب من الخلوة . وفي الفترة من 845 ١م‏ إلى 457١م‏ قام الشيخ سليمان الأدءمي » مولي 
الزاوية ف تلك الفترة » يعمل سقف مستوي لذلك الفناء من الباطون المسلح , ليصيح تقرياً في 
مستوى سقف الخلوة الأصلى , وقد أخخبر يذه المعلومات السيد ييى الأدهمي إبن أخ الشيخ سليمان. 
ويدل على صحة هذه المعلومة » ما يمكن أن يشاهد من آثار الحديد العريض . الدوامر_ الذي 
أستعمل في التسقيف » والذي يبدو للعيان من بين الإسمنت »؛ داخل البناء . وهي مشاهد يمكن 
ملاحظتها في العديد من الأبنية الي عمرت قبل ٠٠‏ إلى ٠١‏ عاماً من الآن . 

كما أخخبر السيد يحى بأن عمه الشيخ سليمان قام بإغلاق شباك ف الواحهة الشمالية من الفناء » 
بطلب هن دائرة الأوقاف الي تملك المباني المحاورة » لأن الدائرة تريد عمل مخازن للأحرة يجانب 
الزاوية من الجهة الشمالية . وعوضاً عن ذلك الشباك الذي تم أغلاقه » قام الشيخ سليمان بفتح شباك 
آخخر في مبين الخلوة الأصلي ء من المهة الشرقية . وتبدو الخلوة من الداحل كما هي غرفة الضريح 
مغطية بالطينة الإسمنتية ء ومطلية بالشيد الأبيض. كما أن شكلها العام ليس منظماً . أي أن الدران 
المتقابلة ليس متساوية في الطول » والإتجاه . ( شكل 0١١‏ . 

ويبدو أنه بعد سقف الفناء من قبل الشيخ سليمان ؛ قام شيوخ الزاوية بفتح المحكان لتدريس 
الثلاميذ » فيما يعرف بأسم" الكتّاب " . حيث أنه من غير المعقول أن تشغل الخلوة حسيزا مقبسولاً 
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لتدريس التلاميذ » ومساحتها لا تتجاوز سبعة أمتار مريعة . أي أن "الكتّاب" تم العمل به بعد العام 
مم . وقد تم التعرف على بعض المواطنين الذين تلقوا علومهم الأولى في حفظ القرآن 
والرياضيات؛ في الزاوية » قبل أن ينتقلوا للدراسة في المدارس الحكومية الأخرى + مشل مدرسة 
المعارف , وغيرها . 

وفيما يلي وصف لواحهات الخلوة : 


(*-م-/ا 8-١‏ الواجهة الغربية : 

ممتد من الشمال إلى الجتوب مسافة ( 7,5)م . يتوسطها الباب الرئيسي الذي تم الخديث عنه 
سابقا . ويبلغ مك هذا الجدار ( 78) سم . والدراسة المعمارية للحدار تدل على أنه يعود للفترة 
المملوكية اليّ بنيت فيها الزاوية . 
"ماو لاع الواجهة الشمالية : 

تمتد من الشرق إلى الغرب ( 5,814) ع . منها ( 5,75) م للخلوة » ومنها (:5,؟) م للقناع. 
وتبدو في وسط المسافة منطقة فاصلة » تفصل بين الخلوة والفناء » وكأهًا كانت عبارة عن حسدار» 
إمتدت من الشمال إلى الحنوب . وتم هدمها في فترة لاحقة ؛ لعلها الفترة الي سقف فيها الفناء » قبل 
حوالي ( ٠ه)‏ عاما . 
"-سمسا ١9-”ا)‏ الواجهة الشرفية : 

تمتد من الشمال إلى الجنوب ( ©3,8) م , وقد بقيت هذه الواحهة على حالما الأصلي ٠‏ بإستثناء 
الشياك الذي تم فتحه في وسطها الأعلى قبل ( 50) سنة . عرضه ( 8!) سم ء وإرتفاعه ( 760)سم. 
ويبلغ سمك الواحهة ( 017) سم ء 


“اام ١‏ -ع) الواجهة القبلية : 

تمتد من الشرق إلى الغرب ( 5,55) م . منها ( ٠2,؟)‏ م للخلوة . ومتها (5ه4,؟) م للفناء . 
وف حزء الواحهة الذي كان يتبع الفناء يوحد الباب الذي يفضي إلى غرفة الضريح » والذي أصبح 
الآن بابا داخلياً » عرضه ( 10) سم ؛ وإرتفاعه ( /170) سم . ويعلو الباب نقش كتابي مؤلف مسن 
سطرين » بشكل نافر ؛ على لوحة من الححر الأبيض .لأنظر الصورة رقم )١8‏ . طوهًا ( 8.5) سمء 
وعرضها ( ١؟)‏ سم. محاطة بخرطوش عريض ( )١‏ سم » ويفصل بين السطرين خرطوش آخر » له 
نفس السمك . وتشير المعلومات الى يحتوي عليها النقش إلى أسم الشخص الذي قام بسإحداث 
التغييرات الأخيرة في الزاوية قبل حوالي ( )0٠‏ سنة . مع العلم بأن النقش لا يحتوي على تاريخ محدد. 
وفيما يلي النص : 
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الزاوية الكروشية الأد*مية الحسنية 


انشا سليمان بن أحمد 


الكروشية : لقب كان يطلق على شيوخ الزاوية الأدهمية . ولا يحتوي نسب العائلة على مفل هذا 
الأسم . 

الحسنية : نسبة إلى الحسن بن علي » الذي ينتسب إليه الأدهميوكن » حسية انض البتبي السبدي 
بحوزم. وقد م.سابقا اللحديت عن هذا النست:, 

انشا : المقصود بها أنشأ . ويبدو أن في ذلك إشارة إلى عميلة سقف الفناء الي أشير إليها سابقاً . وما 
دام التسقيف يحتاج إلى حدران يُحمل عليها , فقام الشيخ سليمان الوارد ذكره في النقش » بإضافة 
جدار ملاصق للجدار الشمالي الأصلي لغرفة الضريح . سمكه ( )١5‏ سم » حي يرتكز عليها سقف 
الفناء . وقد ضمنها كذلك لوحة النقش . فيكون المقصود بكلمة "انشا": أنشأ الجدار القبلي للفناء 
وسقفه , 

سليمان بن أحمد : هو سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمذ بن أحمد بن عبد القادر بن عثمان 


... . الأدهم . ( أنظر الملحق ؛ المخطوط رقم ١‏ ) . 


(ع+-*-#-ادهع) السقف : 
يختلف سقف الخلوة عن سقف الفناء . فسقفت الخلوة على النمط المملوكي القديم » بواسطة عقد 

متقاطع » ولكن المساحة المراد سقفها _ الخلوة_ صغيرة » ثما جعل السقف يبدو من الداحل وكأنه 
جزء من كرة صغيرة . وقد أستعمل الشيد والتراب والحجارة في هذا الدمط من التسقيف . 
أما القناء » فسقفه مستوي ؛ بالباطون المسلح والحديد العريض _ الدوامر _»: وهي طريقة تسقيف 
حديثة ؛ وقد مر الحديث عنها سابقاً . وقد روعي في سقف الفناء أن يكون على إرتفاع معساوي 
تقريباً مع سقف الخلوة ( ؟1؟) سم من أرض الخلوة من الداخل . 
( 9-1-0 ؟) غرفة الضريح: 

تقع إلى الجنوب الغربي من غرفة الخلوة . ذات شكل مربع .( شكل 4 ) . 
("#-مباب ؟-قع الواجهة الشمالية : 

نتد من الشرق إلى الغرب مسافة ( )",1٠‏ م . سمكها يتراوح بين ( )507/-5٠‏ سم . يتوسطها 
الباب الذي يوصل بين الخلوة وغرفة الضريح . وعلى جاني هذه الواجهة من جهة غرفسة الضريسح 
توجحد ركبتان من أصل أريعة "ركب " تحمل فوقها القبة . 


لالع 


##م ,وم الواجهة الغربية : 

تمتد من الشمال إلى الجنوب ( )9,5٠0‏ م . سمكها ( *4) سم . ويتوسط هذه الواجهة الشباك 
الذي تم الحديث عنه قي الوصف الخارحي . 
ما -؟ "ع الواجهة القبلية : 

وهي ليست قبلية بالإتجاه الصحيح .بل حنوبية غريبة , ممتد ( 5,58)م ؛يسمك (15) سمء 
حرسطيا حبك ابعدل + القرس الذي فق يشغل جميع الواجهة . عرض الشباك (هه) سم 
وإرتفاعه (:+.+1) سم . وعلى طرق الواجهة ركيتين أخريين تلان القبةاء وقعدان إل أعلى مسن 
مستوى الأرضية » ( شكل )1١‏ . 
(-"-/ا- 8 ع) الواجهة الشرفية : 

ممتد من الشمال إلى المجنوب ( 7؟) م .مكها يتراوح بين (50١٠8)سم.‏ ويمكن قول 
الحديث نفسه فيما يتعلق بالقوس المديب الذي ثم تحويله إلى شباك صغير ء من حلال إغلاق معظلم 
فتحة القوس . ولكن إذا كان هذا الكلام ينطبق على الواجهتين الغربية والقبلية ؛ فيمكن أن نضيف 
هنا بأن الشباك الصغير قد تم إغلاقه هو الآخر موععراً » من قبل السيد يحى الأدهمي ‏ متولي الزاوية 
والقيّم عليها _ وقد تم نقاش هذا الأمر في مكان سابق من هذا البحث , 

وقبل الإنتقال للحديث عن القبة ؛ نشير إلى أن جدران غرفة الضريح من الداخل تظهر بشكل 
أقواس مدببة » ترتفع عن الأرضية حوالي ( )14٠١‏ سم . وهو نفس شكل القوس الذي يظهر من 
الخارج . 


(-م باب ؟سمق) السقف : 

سقفت غرفة الضريح بنمط من التسقيف كان سائداً ف العهد المملوكي . وهو إستخدام القبة 
العميقة . وقد تم الإنتقال من الشكل المربع إلى الشكل الدائري _ الرقبة_ من خلال إستعمال المثلئات 
الركنية في أركان الغرفة الأربعة . وترتفع أعلى نقطة في القبة عن أرضية الغرفة حوالي( 8) م. 
وتحتوي رقبة القبة على ثلاث طاقات جدارية » بعضها نافذ » والبعض الآحر غير نافذ . الطاقة 
الشمالية : نافذة » عرضها ( 5؟) سم وإرتفاعها ( ه4) سم وعمقها ( )4٠‏ سم . والطاقة الشرقية: 
غير تافذة » عرضها ( ٠)سم‏ » وإرتفاعها ( )9٠‏ سمء وعمقها (؟) سم . أما الطاقة القبلية فهي 
غير نافذة » عرضها (70) سم ء وإرتفاعها ( )5٠0‏ سم ؛ وعمقها( 15) سم . 

أما عن الوظيفة ال كانت تقوم بما هذه الطاقات الجدارية ؛ فيمكن أن تكون قد أستعملت مسن 
أجل الإستعانة ما في عمل " طوبار " من الأخنشاب والتراب لتبى فوقها القبة » حيث يتم إزالة هذه 


ى”> 


الأخشاب الي ترتكز على الطاقات الجدارية بعد إثمام عمل القبة . وقد عرفت هسذه الطريقة قي 
التسقيف في فلسطين حىّ وقت قريب » قبل [كتشاف مادة الإسمنت . 


(--5-19-10) الضريح : 
يتوسط الضريح أرضية الغرفة . ولكنه في إتحاه غير منسجم مع حدران الغرفة . وذلك حى يتلائم 
مع إتحاه القبلة » ( شكل8 ) ٠‏ 
بكتد الضريح من الشمال إلى الدنوب مسافة ( 485 )١‏ سم » وعرضه ( //1) سم » وإرتفاعه عن 
الأرض ( 4) سم . وهو ميئ من الحجر الأبيض الصلب . ولكن آثارأً من التهدم تبدو واضحة 
الآنء بفعل الأملاح وغيرها . وف كل ركن من أركان القبر الأربعة توحد شواهد قليلة الإرتفاع » 
وهناك شاهد كبير في الجزء القبلي من القبر » عند رأس المدفون » ولكنه مكسور » وموضوع جائبك 
( أنظر صورة رقم ٠ )١5‏ 
في وسط القبر من الأعلى يوحد النقش » المكتوب بخط الثلث نافر» وهو نوغ الخط الذي كسان 
شائعاً في العهد المملوكي : والنقش مثبت على لوحة من الرخام الأبيض » مكون من سطرين ( أنظر 
الصورة رقم )5١‏ » وفيما يلي نصه: 
بسم الله الرحمن الرحيم اوقف هذا الزاوية الشيخ علي كهنبوش الأدهمي 
على الفقرا الأدهمية يما ا من الله الخير على وقف الخليل عليه السلام بتاريخ سبعمائة وثمان" 
ومن خلال تدبر النص الذي جاء به النقش ء حد ما يلي : 
© أن الشخص الذي أوقف الزاوية هو الشيخ علي كهنبوش وليس والده محمد كنفوش . 
© كماأن إستعمال كلمة الفقرا » والمقصود يما الفقراء تدل على جماعة المتصوفة » إذ شاع 
إستعمال مثل هذه التعبيرات عند أصحاب الطرق الصوفية , 
» ونحد كذلك أن الواقف غعنا يلحق هذا الوقف _ الزاوية ‏ بوقف سيدنا إبراهيسم عليه 
السلام » زيادة في التبرك ء وللحفاظ عليه أفضل ما كن . 
© أما السنة الي تم يما ذلك فهي (8.) ه وهي توافق (108) م . وهي ضمن فسسترة 
حكم المماليك على مصر ويلاد الشام , 
ومما يلفت الإنتباه أن النقش لم يكتب حت يؤرخ وفاة صاحب القبر » كما حرت عليه العادة 
في شواهد القبور . بل يلاحظ من نص النقش أن المقصود هو توثيق فكرة وقف الزاوية» 
وإلحاقها بوقف سيدنا الخليل عليه السلام » على الفقراء الصوفيون في التاريخ المبين في اللقش . 
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ويبدو أن النقش قد تحرك من مكانه الأول الذي وضع به ف وقت لاحق على كتابته » وتم تثبيته 
فوق قبر الشخص الذي أمر بكتابته » تكرياً له . أو لأسباب أخرى لا تعلمها . 


هن خلال الدراسة السابقة يتبين أمور عدة ‏ يمكن ملاحظتها كما يلي: 

أن الزاوية الأدهمية من أصغر الزوايا المملوكية في الخليل مساحة. 

إن الزوايا الي ممت دراستها حي الآن تتكون من ثلاث وحدات معمارية » هي الخلوة» 
وغرفة الضريح والمصلى . أما الزاوية الأدهمية فلا تضم سوى الخلوة وغرفة الضريح . ولا تضم 
قاعة للصسلاة والأجتماعات + كسا ف غيرها من الزوايا :كما لآ يوحد قيهَا عراب + أو ما برمز لق 
مكان الصلاة , حى أن المبئى جميعه ليس مع إتحاه القبلة » كما هي بقية الزوايا . نما جعلتنسا 
نفترض أن تكون قاعة الصلاة في مكان ما بحاور ء يؤدي هذه الخدمة » ولعل هذا المكان هو 
زاوية الصلاطقة المحاورة » واليَ أصبحت دارسة ف هذه الأيام » حيث بن مكافسا _ حسب 
وصف الحنبلي _ همدرسة المعارف . 

إن القير في هذه الزاوية يحمل نقشاً واضحاً » بين فيه أسم واقف الزاوية ‏ القغفيخ علي 
كهتبوش .. ء وتاريخ ذلك الوقف_ سنة سبعمائة وثمان ( 104١م‏ ) _.. مع العلم أن مثل هذا 
النقش غير موجود في معظم الزوايا المملوكية . 

تحتوي وثائق إحياء السستراث الإسلامي في بيت المقدس على وثيقة مؤرخة قي 
ه/5ة4١م‏ تبين بأن الشيخ علي كنفوش قد أوقف هذه الزاوية على الفقراء والمساكين 
(سحل 40/50 :ح١‏ ) . وهذا الأمر لا يتناقض مع ما جاء في النقش من حيث المضمون » بل 
كونه جاء بعد كتابة النقش بحوالي 97 اسنة , 

إن مبئ الزاوية قد طرأ عليه تغبيرات كبيرة خلال فترات زمنية عنتلقة » منها ما هو معروف 
بالتحديد » ومنها ما هو غير معروف . وقد تم تبيين ذلك الأمر في سياق البحث . 

© أن إتجاه حدران القبر جاءت غير منسجمة مع جدران غرفة الضريح » كما أن غرفة الضريح 
كانت في البداية عبارة عن قبة مفتوحة الخوائب » مما يؤوكد فرضية أن الغرفة لم تكن منذ البداية 
غرفة ضريح » بل كانت تؤودي قبل موت الشيخ علي الكهنبوش وظيفة مختلفة. 

إن رقبة القبة في غرفة الضريح ذات شكل مثمن » ما يندر وحوده في الزوايا المملوكية في 


الخليل 


(-4) زاوية الأرزرومي 

(-0-4) التسمية : 
ذكر بحير الدين هذه الزاوية بأسم " زاوية الشيخ عبد الرحمسن الأرزرومي ” ( الحنيلي عج؟» 
65 ءص:74) . دون أن يذكر المزيد عن سيرة ذلك الرحل .وقد ذكر الرحالة المشهور إبن بطوطة 
أسم منشئ تلك الزاوية عندما ذكر بعض فضلاء القدس .وآشار إلى الشيخ الصالح العابد أبو عبد 
الرحيم عبد الرحمن بن مصطفى من أهل أرز الروم » وأشار بأن هذا الشيخ من تلامذة تاج الدين 
الرفاعي » وأضاف إبن بطوطة بأنه فد صحب ذلك الشيخ الصالح » وأنه قد لبس منه خرقة التصوف. 
أي أصبح صوفياً على يديه ( إبن بطوطة » طلاء 1451م ء ص1 8/ل80) . 

وفي موضع آخبر من رحلته أخبر الرحالة إبن بطوطة عن مدينة أرز الروم : وهي من بلاد ملك 
العراق » كبيرة المساحة ء ويما ثلاثة أفار . وقد حدث هما فتنة إيَان زيارة إبن بطوطة ا بين طائفتين 
من التركمان . يسكنون بما. (إبن بطوطة ؛ طلا » 1451م » ص: 7١‏ ) , وتقع أرزروم اليوم في 
الجانب الشرقي من البلاد التركية ( ناهض » طداء 988١م‏ » ص: 51408) . 


(*-05-4) الموقع : 

تقع زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي في حارة الأكراد ( الحنبلي ؛ 1998م ص: 
5 .حوض( رقم 58٠3"4؛‏ قطعة رقم 77 / سجلات بلدية الخليل ) إلى الشمال الشرقي من الحيم 
الإبراهيمي الشريف على بعد حوالي ( )١‏ م من سور الحرم ( شكل ١١ج)‏ . كما أن الزاوية تقع 
إلى الغرب من زاوية الشيخ عمر المجرد السالف ذكرها , 


(*-4-”) المنشئ : 

أنظر التسمية أعلاه . ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي قد زار مدينة الخليل ؛ وعمر ما زاويته 
المشهورة بأسمه . أما الطريقة الصوفية الي كان يتبعها الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي فهي الطريقفة 
الرفاعية ( أنظر الطرق الصوفية في الفصل الأول ) . ( إبن بطوطة » ط؟, 15151؛ ص: )"١8‏ . إلا 

أن ما تشاهده في عمارة زاوية الأرزرومي » من حيث دقة البناء وضخخامته » والعاية به وبقبته 
الجميلة؛ يدل يشكل واضح بأن واقف هذه الزاوية ليس من فقراء الصوفية » أو من شيوخهم . وإنها 
يدل على أن البانى قد تلقى الدعم هن كبار رحالات الدولة ء أو من أغنيائها . 


لم 


(*-4-4) وظيفة المبنى : 
وأياً كان الشخحص الذي بن الزاوية » فإن وظيفتها لا تخرج عن كوا دارا للمنصوفة ومأوئ لحم, 
ومن خلال التحليل والمعاينة المعمارية للزاوية يتبين بأن الزاوية قد شغلت الوظائف الأخرى التالية ؛ 
٠‏ دارا للضيافة : فبحكم موقع الزاوية القريب من الحرم الإبراهيمي الشريف » فمن الطبيعي أن 
يكون زوارها كثر . وهذا ما يفسر وجود القاعة الكبيرة في الزاوية . وال كانت تستعمل 
لتعلؤة أرسا:: يدليل ودود الغزاني في الزاتدهه القبلية منها:. 
8" امكانا للذقن + كفريهاهن الزؤايا ققد غخفيض مكاة بازؤ هذه الزاوية ليكوت مقحيرة 
لشيوخ هذه الزاوية » الذين يتوقع أن يكونوا الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي وأحد المريدين غير 
معروف الوية . 


( -4-ه) تاريخ المبنى : 

يعود مب زاوية الأرزرومي إلى الفترة المملوكية » بدليل ذكر مجير الدين الحنبلي له في كتابه" 
الأنس الجليل . . "٠‏ كما أن نمط البناء القائم يدل على أن المبئى قد شيد في الفترة المملوكية » وذلك 
واضحاً من حيث قط التسفيق ؛. باستعمال:الأقواس المتقاطعة: والقية . من تاجية أخرئ فإن الكنابة 
القرآنية الي إحتوت عليها الزاوية قي الداخل قد كتبت بالخط الثلث النسخحي الذي شاع في الفترة 
المملوكية أيضاً . 

وحدير بالذكر أن الزاوية لا تحتوي على أية نقوش أو إشاراث مكتوبة تحتوي معلومسات عسن 
تاريخها أو واقفها أو الشيوخ المدفونين فيها . وكل ما هو معلوم عن موقع الزاوية وأسمها تناقله النلس 
وأصحاب الطرق الصوفية . دون أن يذكره أحد في كتاب , بإستثناء ما سجل في أملاك دائرة أوقاف 
الخليل في شهادة رقم 15١لا‏ 85 بناريخ رفن لم : وذلك نقلغى 'صخيل اس مسحل 
رقم 544 هب 1915م . 

حي أن بجير الدين عندما ذكر زاوية الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي » لم يحدد مكافسا بدقةء 
وإكتفى بقوله أنها في حارة الأكراد , ( الحنبلي »ج7ء 517 ام ع ص: 4/) . 


(ع-ه-م الوصف المعماري 
يتكون مب الزاوية من ثلاث وحدات معمارية ؛ هي قاعة الصلاة والاجتماعسات » القبة » 
والخلوة. وتبلغ مساحة قاعة الصلاة والقبة فقط ( ١١‏ ) م" . أما الخلوة فمكافها أصبح معزولاً عن 


الزاوية في الجهة الشمالية ء تحت مباني محاورة .والشكل العام للزاوية مستطيل » ضلعه الأطول يمتد من 
الشمال إلى الجنوب , ( شكل ١5‏ أ) , 


-5-4-() قاعة الصلاة + 

تقع ني الطرف القبلي من الزاوية » وعبي ذات شكل متنظم ومستطيل أيضاً » تمند من الشمال إلى 
الجنوب مسافة ( 8,17) م . وعرضها ( )2,8٠‏ م . وتشكل كل واحهة من واحهاتها قوس مدبب 
يرتفع ( 4) م عن مستوى الأرض . وفي الأركان الأربعة لقاغة الصلاة يوجد كتف يمتد من الأرضية 
حي مفتاح العقد في أعلى البناء من الداخل , حيث يبدو السقف وقد أستعملت فيه طريقة العقد 
المتقاطع ( عاددهل/ا ووم,6) + 

وف الواحهة القبلية من القاعة يوجد آثار محراب أحريت عليه الإضافات والتغييرات الكثيرة . ففي 
الأصل كان في وسط الواحهة رابا بارزاً إلى الخارج على شكل نصف داقفرة . وخصلال القسرن 
العشرين حيث ثم إهمال الزاوية وهجرها من المريدين وأصحاب الطرق الصوفية. قام الأهالي 
بإستعمال الزاوية كمكان لمبيت الحيوانات . فقام الأهالي بنقض الحراب وهدمه ليتس لمم إمستعماله 
كباب لإدحال الحيوانات منه . وقد إستمر هذا الخال حى العام 194٠‏ م ؛ عندما جاء الحاج أحمد 
الرفاعي _ فيّم الزاوية الآن _ وقام بإغلاق فتحة امحراب .( مقابلة مع الحاج أحمد الرفاعي 87 سنة » 
قيّم الزاوية). والمنظر الآن يوحي بأن الواحهة لا تحتوي على محراب بارز كما كان في الأصل » (أنظر 
الصورة رقم 7١‏ ). وهذا يقع على عاتق المسؤولين الذين يقومون في هذه الأيام بترميم الزاويةء 
ضمن مشاريع لجنة إعمار الخليل. 

أما الكتابات الداحلية » فهي مكتوية بالخط الثلث النسخي شاتع الإستعمال في العهد المملوكي . 
وهي عبارة عن آيات من القرآن كتبت خط نافر عريض » يتراوح عرض احرف من ( 17) 
سم.والكتابة مطلية باللون الذهبي . وهي مكتوبة بدقة وعناية فائقة . إلا أننا لا تملك دليلاً ماديا نبين 
من خخلاله الزمن الذي كتبت فيه هذه السطور » حيث ل يذكر ذلك أحد من الرحالة ومؤرحي 
القترة المملوكية . وح لو أن الكتابة أضيفت ف الفترة العثمائية فقد إهتم المخطاط بمراغاة خط الثلث 
النسخبي المملوكي . وأضاف لمسات من التشكيل والزخرف شبيهة بتلك الموحودة على نقش مقام 
النبي " من " في قرية بيت أمر شمال الخليل » والذي يعود إلى الفترة المملوكية أيضاً . 

ولكن الشيء الملفت للإنتباه أن النقوش بشكل عام كانت تتم على ألواح من الحجارة » كتلك 
الموحودة في الزاوية الأدهمية والمدرسة القيمرية . أما ما يشاهده في زاوية الأرزرومي فهي مكتوبة على 
حدار الزاوية من الداخل » مما لم يُعهد من قبل . وهذا الشيء يجعلنا نقول يأن هذه الككتابة تعود إلى 
الفترة العثمانية المتأحرة .حيئ وإن كتبت بخط الثلث التسخخحي . 
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والكتابة القرآنية عبارة عن الآيات من سورة يونس ( 77 _ 55 ) موزعة على التحو التالي : 
الواجهة الغريبة : تمتد الكتابة قي وسطها مسافة ( 5) م ؛ بعرض ( )8٠0‏ سم . وهى [ بسمالله 
الرحمن الرحيم * ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحرنون * الذين آمنوا ) . ( أنظر الصيرة 
رقم ؟5١1).‏ 
الواجهة القبلية : تمتد الكتابة في وسطها مسافة ( 151) سم » بعرض ( )9٠‏ سم . وهي تكملة الآية 
على الواحهة الغربية [ وكانوا يتقرن * هم البشرى ف الحياة الدنيا وفي الآخرة » لا تبديل لكلمات 
الله ) . ( أنظر الصورة رقم 8؟ ) . 
الواجهة الشرقية : والكتابة عليها تحمل ذات الشكل والطابع الموحود على الواحهتين السابقتين » كما 
أنها تكملة لما ( ذلك هو الفوز العظيم * ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعاً » وهو السسميع 
العليم].( أنظر الصورة رقم 614) . 

ولعل إختيار موضوع الآيات كان بحيث يلاثم الغرض الذي كتبت من أجله . وهو ذكر أولياء 
الله وتمحيدهم . وفي ذلك إشارة غير مباشرة إلى شيوخ ومريدي التصوف . الذين وعدهم الله 
بالسعادة والفوز العظيم في الدارين الدئيا والآخرة . وحدير بالذكر أن الصوفيين يعتبرون أنفسهم من 
أسعد الئاس في الدنيا . حيث أثر عن أحدهم قوله ” لو علم الملوك ما نحن عليه من السعادة لقاتلونا 
عليها بحد السيف " . وي ذلك إشارة إلى الحب والعشق الإلهي الناتج عن التصوف » والإستغراق في 
لفك ا والجاطة. 


#-4م-8-5) القبة : 

يتم الدحول إلى مب الزاوية من خلال باب في وسط الجدار الغربي للقبة . والمساحة الممسسقوفة 
بالقبة غير منقصلة عن قاعة الصلاة إلا من خلال قوس مدبب مفتوح . 
المدخل يتكون من ( ١9‏ ) صتجة ؛ ذو شكل مدبي من الخارج » يبنما يشكل نصف دائرة من 
الداخل . عرضه ( /لم) سم وإرتفاعة ( 1174) سمء وسمكة_ وهو سنك الجدار ( 517) سم . 
أرضية القبة على مستويين . المستوى الأول وهو بنفس مستوى قاعة الصلاة » وعلى يمين الباب مسن 
الداحل يوجد بثر ماء » تم إغلاقة في عمليات التعمير الأخيرة خلال العشرين سنة الماضية . حيث لا 
يلاحظ الزائر إلى الزاوية اليوم وحود هذا البئر . وقد إحتهد الحاج أحمد الرقاعي _. قيّم الزاوية ‏ أن 
يثبّت الحجر الذي كان يشكل" زنار" أو فوهة البئر على الواجهة الشمالية من الداخل . وهي عبارة 
عن حجر أملس منقوش مربع الشكل ء في وسطه دائرة مفرغة ( أنظر الصورة رقم 55) . 
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أما المزء الغربي من الأرضية فبرتفع عن الأول ( 05) سم » مشكلاً يسطة ممتد من شرق المبى إلى 
غربه » بعرض ( 750) سم . وال الجزء الشمالي الغربي من البسطة يوحد قبر كبير للشيخ عبد الرحمن 
الأرزرومي ؛ وقبر آخر صغبر لا يعرف صاحبه على وجه التحديد , إلا أن العامة من الناس » وقيّم 
المكان يتناقلون قوهم بأنه قبر الشيخ محمد الرفاعي . الذي لم تشير المصادر إليه , 

القبر الكبير يمتد ( )١١١‏ سم بإرتفاع ( )١٠١‏ سم وعرض ( )7١‏ سم .وله شاهدان في المقدمة 
والمؤخرة ‏ ومغطى بالباطون الملح . أما الصغير فطوله ( )١14٠‏ سم ء وغرضه ( )5١‏ سمء 
وإرتفاعه من ( ١؟_‏ ©؟) سم . وهناك شواهد قبور_ عدد ١‏ _ غير مثبتة موضوعة بالقرب من 
القبى . 

وقبل الإنتقال إلى الحديث عن الأجزاء العلوية من القبة ؛ يشار إلى أن الواحهة الشمالية تحتوي في 
وسطها على باب مغلق حالياً ‏ يصل إلى خلوة الزاوية الي تقع الآن خارج المبين ءفي الجهة 
الشمالية . ولا يُعلم على وحه الدقة إذا كانت هذه الخلوة قد تم هدمها بالكامل » عند تشبيد المبان 
يخوار الزاوية من الشمال ف الفترات اللاحقة ‏ أم أن الخلوة موجودة تحت تلك المباني ؟ .حيث أن 
تلك المبان المحاورة تعود للفترة العثمانية ؛ ولا يوحد مصدر توثيقي أشار إلى مثل هذا الأمر . 

القبة من الداخحل محمولة على أربعة أقواس مدببة لا تنطلق من الأرضية » بل من إرتفاع ( )١1١4‏ 
سم عن مستوى الأرض . وف كل قوس ( 17) صنجة . أما قوس الواجهة الشرقية فهو مغلق بشكل 
غير متتظم . 

فوق الأقواس المدبية يوجد كرنيش حجري رقيق على شكل مضلع من ( )١١‏ ضلع .( شسكل 
ب ) . شل الوسيلة الي أستعملت للإنتقال من الشكل المربع إلى شكل القبة النصف دائري . 
وفوق المضلع رقبة القبة ذاث الشكل الإسطواني من الداخل » أما من الخارج فتبدو الرقبة مبنية من 
الحجر » وذات شكل مضلع من ( ؟١)‏ ضلع . .وبيلغ إرتفاعها من الخارج ( )١417‏ سم . وتحتوي 
الرقبة من الداخل على رسومات حدارية على شكل مخاريب» عددها )١5(‏ رسمة » رسمت بمرازاة 
أضلاع الكرنيش . (شكل )١5‏ . كما تحتوي الرقبة على أربعة طاقات حدارية ناقذة » في الجهات 
الأربعة . وهي ذات أبعاد متقاربة » نذكر من بينها أبعاد الطاقة القبلية » عرضها ( /) سم عمقها 
(؟؟) سمء وإرتفاعها ( 58) سم . 

وف أعلى رقبة القبة من الداخل يوحد كرنيش آخحر له نفس شكل الكرنيش الأسفل السابق 
الذكر . ثم يبدأ تحويف القية المنتظم بشكل نصف كروي قطرها ( 4,8) م ء غاية في الدقة . 

القبة من الخارج ليست حجرية » كما هي الرقبة . بل مبنية من الشيد والأتربة والمواد الأخرى. 
وهي تشبه في ذلك ما هو موحود في قبة الزاوية الأدهمية . ولا تحتوي القبة من المخارج على فنيالاً 
حجرياً كما في الزاوية الأدهمية . بل يعلوها فنيالاً معدنياً حديث الصنع .( أنظر الصورة رقم 85 ) . 
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ملاحظة : من خلال النظر إلى المبيئ من اللمخارج ؛ يتبين أن الجدار الخارجي قد تعرض لعملية هدم في 
الجزء العلوي منه » وتم إعادة بنائه في فترة لأحقة » لعلها الفترة العثمانية . ولكن يجب الإشارة إلى أن 
هذا التهديم لم يؤثر على مبن الزاوية من الداحل . ( أنظر الصورة 17؟ ) . 


من خلال الدراسة السابق عن زاوية الأرزرومي : يتبين عدة أمور هامة منها : 

© إن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي من يلاد الترك . ولم يترك ذرية له في الخليل » كماهو 
الخال مع الشيخ محمد الأدهمي . 

© أن زاوية الأرزرومي إختلفت في منططها وتصميمها عن الشكل التقليدي للزوايا الشاهة . 
من حيث ضخنامة المبى » وإرتفاعه . 

© إن دقة بناء زاوية الأرزرومي » من حيث الرسومات على رقبة القبة » والكتابه القرآنية 
المحكمة في الداخل . بالإضافة إلى قرب الزاوية من الحرم الأبرافيمي » وكبر مساحة قاعتها ؛ 
يقود إلى الإستنتاج بأن منشع هذه الراوية ليس من فقراء الصوفية » بل لعله أحد القادة 
العسكريين » أو الإداريين ف المنطقة إِبّان الحكم المملوكي . 

© إن الزاؤية قد تعرضت لأكثر من عملية ترميم واحدة . منها عملية الترميم الواضحة ف جدار 
الزاوية من الخارج » حيث تم إعادة بناء الأجزاء العلوية منه . والثانية تمت في فترة متأخرة من 
القرن العشرين ء حين أغلق المحراب في الواجهة القبلية . وأغلق الباب الشمالي الموصل إلى الخلوة 
في وسط الحدار الشمالي . وحين أغلق البثر الذي تحتويه الزاوية إلى يمين المدخل . 
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( -8) زاوية الجعابرة 

: التسمية‎ )١ 8-1 ( 

تسمى هذه الزاوية بزاوية الجعابرة نسبة الى عائلة الجعبري الخليلية » الي تشرف عليها وتتولى 
تدبير أمور الزاوية منذ أمد بعيد . ولم تسعفنا المراحع والمصادر المكتوبة عن تاريخ هذه الزاويسة عمسا 

شف حقيقة أمرها . حي أن جحير الدين الحنبلي لم يذكرها بأسم زاوية الجعابرة ( الحبلي » 
51 ام ص: 94978 ). وإما تعارف الناس وسكان المنطقة على تسميتها هذا الأسم» كماأآن 
المخطوطات الي عثر عليها في الزاوية ترجع نسب العائلة الصوفية المسوولة عن الزاويسسة إلى عائلة 
الجعبري . فكان الأولى تسمية الزاوية بأسم العائلة . 


( "-8ه-0) الموقع : 

تقع زاوية الجعابرة في الحهة الجنوبية الشرقية للحرم الإبراهيمي الشريفء قريباً من موقع "العسين 
الحمراء " واي تعود هي الأخرى للفترة المملوكية . والزاوية متمثلة في بناء غير مستقل عن الأبنيسسة 
احاورة » بل تقع ضمن تراكم أبنية وغرف عديدة تعود إلى فترات مختلفة مملوكية وعثمانية . كما هو 
الخال تي الزاوية السمانية . حيث تشكل هذه الزوايا ذات الموقع المندمج مع أيتية أخرى الطايق 
الأرضي من تلك الأبنية . دلالة على أنها الأقدم . 


( -ه-") مبنى الزاوية : 

وتبلغ مساحة الزاوية الأصلية قبل عملية الترميم الحديثئة حوالي متراً هربعاً.وغي مكونة فسن 
غرفة واحدة » بالإضافة إلى المدخل والخلوة .والغرفة ذات شكل مربع . وقد قامت "لحنة إعمار 
الخليل” فق هذه الآونة بتوسيع مساحة الزاوية من الجهة الشمالية عن طريق فتح الجدار الفاصل بينها 
وبين المسكن المحاور لما. كما قامت اللجنة بإضافة عدد من العقود داخل مبئ الزاوية يتمدف تقويتها » 
وقد تم كل ذلك بالباطون المسلح . ثما غيّر كثيراً في معالم الزاوية الأصلية . كل ذلك بالاضافة إلى 
الإلتباس الذي حصل للمعماريين في دائرة أوقاف القدس الذين إعتبروا الراوية ذات شكل مسستطيل » 
وقاموا برسم الغرفة الي تقع إلى الشرق من غرفة الزاوية الأصلية » وإعتبروها جزءاً منها . ولكن 
الحقيقة غير ذلك ؛ إذ تدل الشواهد الأثرية » والتحليل المعماري للمب بأن الزاوية تتكون من غرفة 
واحدة فقط . والدليل على صحة هذا القول ما يلي : 
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© أن أرضية غرفة الزاوية الأصلية إقل من مستوى أرضية الغرفة الشسسرقية المحاورة بجرالي 

(١)سم‏ . دون أن يكون هناك آثاراً لسلم حجري أو غيزه . وإن مثل هذه الظاهرة لم تلاحظ 

في أي من الزوايا المملوكية ف مديتة الخليل » أو مدينة القدس . 

© إن نظام التسقيف الذي أتبع في الغرفة الأصلية يختلف ثماماً عن ذلك الذي أتبع ف الغرفسة 

الشرقية . ما يدل على أن الغرفتين تم بنائهما في فترات مختلفة . 

لقد وجد ف غرفة الزاوية الأصلية كرنيش من الحجر عرضه يتراوح من ( 11 ١؟)‏ سم 

يعمتد على طول منتصف واجهات الغرفة » وعلى إرتفاع يتراوح من )١71715١(‏ سم. 

ويشكل هذا الكرئيش الأساس الذي ننطلق منه العقود الي تحمل السقف . وإن مثل هذه الظاهرة 

غير موحودة في الغرفة الشرقية : إذ لو كانت الغرفة الشرقية حزم من الزاوية لوجد آثار الكرتيش 

عتد عبر واحهاها . 

وفي عملية الترميم الأخيرة الي قامت يما " -لحنة إعمار الخليل " تمت إضافة رواق في الحهة الغربية 
من المبئ ليصبح تابعاً للزاوية . وأن يكون هذا الرواق بي في ذات الفترة الي بنيت فيها الغرفة 
الشرقية. لأنه يتشابه معها في تقنية البناء من حيث نظام التسقيف " الأقواس المتقاطعة " ومستوى 
الأرضيات . كما أن واجهة المبئ الغربية من الخارج تبين بشكل واضح بأن غرفة الزاوية الأصلية 
تنفصل حجارها عن الرواق الشمالي احاور من خلال فاصل عمودي " ادذه0 اوءنيت1 " . بالإضافة 
إلى الإختلاف الواضح ف طريقة تشذيب الحجارة . ( شكل 15) . 


( -ه-4) المنشى: 

تما أن الحديث عن زاوية الجعابرة » فمن الطبيعي أن يكون الموسس هو من أوائل المهاحرين 
الجعابرة الصوفيين . أو أن الزاوية أسست لتخلد ذكرى أحد الصوفيين الجعابرة من قبل أتباعه . 
وتذكر المصادر بأن الشيخ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن الشيخ برهان الدين الجعبري » أبو إسحق » 
هو أول من نزل مدينة الخليل" عليه السلام " . وأنه ولد في حدود سنة ٠514هس/‏ 1747م وأنه 
كان فقيها ومقرئا متفتناً ء له التصائيف المفيدة ف القرآن ٠‏ والمعرفة بالحديث : وأسماء الرحال » حيث 
تنلمذ على يدي العديد من العلماء مثل الفخر بن البخاري ء وآخرين . وأحاز له الحافظ يوسف بن 
خليل . وقد توف في شهر رمضان سنة ؟ *لاهب / 1771م . ( السبكي » ج35 ض: 27 ) + 

ونحن لا نعلم على وجه الدقة إذا كان الشيخ إبراهيم الوارد ذكره أعلاه هو الذي أمر ببناء هذه 
الزاوية » أم أن الزاوية بنيت من قبل أتباعه تخليداً لذكرى شيخهم . حيث لا يوحد في مبئئ الزاوية آية 


مم 


أضرحة أو مقامات : كما هو الخال في معظم الزوايا المملوكية . كما أن الزاوية لا تحتوي على أية 
عوشي 

ولككن في عملية الترميم الأخيرة ال قامت هما ” لحنة إعمار الخليل " في العام 1555م ؛ وحد 
العمال مخطوطا في بثر الزاوية » بالإضافة إلى بعض الأقمشة والرايات ال كتب عليها آيات قرآنية » 
وعبارات التوحيد » وتلك العدة كانت تستعمل في حلقات الصوفيين وجلساتهم ومناسباتهم . 

ويحتوي المخطوط على تاريخ كتابته 1517١1هف‏ / ٠188م‏ ؛ وهو مكتوب بخط اليد ؛ بالحخبر 
السائل على ورق مقوّى . ويشتمل على أربعة ورقات » ثلاثة من القطع الكبير وواحدة من القعطلع 
الصغير . يبدأ نص المخطوط بتبيان أن المقصود من كتابة المخطوط هو إظهار شجرة النسب لأتباع 
الطريقسة الرفاعية » الي تنسب إلى الشيخ محمد بن أحمد زيد من أهل صاطف الرفاعي الذي أذ 
طريقته عن الحد الجعبري . ( أنظر الملحق » المخطوط رقم ؟) . وتظهر عدة أسماء في شجرة النسب 
للطريق الرفاعية تلك ء مثل الشيخ أبو بكر الشبلى ء والشيخ أبو القاسم الجنيدي . الذين يتكرر ذكي 
أسميهما في نسب معظم الطرق الصوفية في الخليل . 


( -هحه) تاريخ الزاوية : 

لا يوجد بين أيدينا أدلة قاطعة تبين الفترة الزمنية الي بنيت فيها الزاوية . فلا يوحد في الزاوية 
نقوش تأسيسية » أو نتوش وقفية ؛ كما ل يذكرها أحد من الرحالة أو المورحخين . حى أن مجير الدين 
الحنبلي لم يذكرها .ولكن كتاب الأنس الجليل مير الدين تنب ذكر العديد من المتشأت الواقعة ف 
جنوب شرق الحرم الإبراهيمي » مثل زاوية الجعابرة » وعين الحمراء » ح أنه أخطأ بتحديد موقسع 
المدرسة القيمرية الواقعة جنوب الحرم » وقال بأنها تقع في همال الحرم .( الحنبلي ء 31/7 ام وجل 
صم/_75) . وإن مثل هذا الأمر يدعو للإعتقاد بأن بجحير الدين لم يقف مطولاً في المتطقة الجنوبيسة 
الشرقية خلف الخرم الإبراهيمي ؛ ولم يعطيها حقها من الوصف والتوثيق كما فعل في بقية المواقع ف 
مديبق الخليل والقدس . 

ولكن هناك العديد من الأدلة الي يمكن أن تُساق » وتبين بأن الزاوية تعود للفترة المملوكية : 

© أن الزاوية إرتبط ذكرها بالشيخ الجعبري » الذي جاء إلى الخليل في القرن الثامن المحري / 
الرابع عشر الميلادي . وقد توارث مشايخ آل المعبري الزعامة الصوفية في الزاوية منذ ذلك 
الحين . 
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© من التحليل المعماري للمبيئ » يتبين بأن العناصر المعمارية ال أستخدمت ف واحهة الزاوية 
كانت شائعة الإستخدام ف العصر المملوكي . مفشسل أسلوب التعشسيق والحجسر الأبلسق » 
والمقرنصات, ...الخ . ( شكل .)٠١‏ 
© كماأن مقارنة سقف الزاوية من الداحل بسقف زاوية عمر اللحرد المملوكية؛ يتبين مدى 
تشابه تقتيات البناء فيما يتعلق بنظام التسقيف المعمول به أنذاك . 
وتحدر الإشارة إلى أن مسجداً في مصر يحمل أسم " جامع الرفاعي " قد أنشئ في الفترة العثمانيةة 
(+.18ه/1885م )» على يد السيدة خوشيار هانم والدة النديوي إسماعيل ليكسون مسسحداً 
ومدفناً لها ولأفراد أسرئما . يقع هذا الجامع في مواجهة مدرسة السلطان حسن يميدان صلاح الديسن 
بالقلعة » وكات ف المكان الذي أنشئع به هذا المسجد زاوية عرفت " بزاوية الرفاعي " نسبة إلى الشيخ 
علي أبي شباك من ذرية الرفاعي ؛ لذلك عرف هذا المسجد هذا الأسم .(فرغلي ء 1551م 
1-114 ؛ 


*-م-م الوصف المعماري 

قبل البدء بوصف الزاوية بشكل تفصيلي » يشار إلى أن المبى الذي يتكون منه الزاوية عبارة عن 
غرفة واحدة ؛ مربعة الشكل » يتم الصعود إليها عن طريق درج ضيق : يأخخذ أكثر من إتحاه واحد . 
( شكل ١4‏ ) .كما أن غرفة الزاوية حاءت ضمن أبنية وأماكن سكنية متراصة على شكل قناطر » 
بنيت وعمرت في فترات زمنية مختلفة . ولا نعلم إذا كانت الفترة المملوكية هي أقدم تلك الفترات » 
أم أن هناك آثار تحتها تعود إلى فترات أقدم منها , وقد أعببرتنا "لجنة إعمار الخليل " من خلال 
وها خالد القواسمي بأن أحداً لم يقدم حى الآن بعمل حفرية في المكان يثبت أو ينفي وحود 
آثاز مموة اللفترة'قبل المنلوكية. إلا أنه يبدو واضحا وود تقق تح مبى الراوية +لمله أسشتعمل 
لتصريف المياه . كما يعلو غرفة الزاوية مبيّ آر يعود للفترة العثمانية . 

وفيما يلي الوصف المعماري للزارية ؛ 


(1-ق-5-١)‏ المدخحل من الخارج: رشكل 006 
يبلغ عرض المدحل من الخارج ( )٠١7‏ سم » وإرتفاعه ( )١95‏ سم ء ويحده من كل جهة ثمانية 
صنج » هي عبارة عن مداميك من الحجر الأبلق » الذي يأي ذكره لاحقاً . 


يضم المدحل من الخارج العديد من العناصر المعمارية الزحرفية الي يمكن مشاهدتها في مداخل المدارس 
المملوكية في القدس مثل المدرسة الأشرقية . ومن هذه العناصر : 


5 الذر 


يصل الى الباب ثلاث درجات كل منها على شكل نصف دائرة » وكل درحة تتألف من قطعة حجر 
واحدة ء أما الدرجة الأولى فيبلغ نصف قطرها ( 5١‏ ) سم والدرجة الثاتية(5/ا ) سمءأما 
الدرجة الثالئة فتشكل عتبة الملدخل . 

المكاسل ؛ يحيط بالمدحل من اللدانيين مكسلتين صغيرتين ؛ وهو نط أتبع في معظسم العمائر 
الإسلامية سواء في الفترة الأيوبية كما ف مدخل الخائقاة الصلاحية في القدس » أو ف الغترة المملوكية 
كما في مدل المدرسة الأشرفية ء أو الفترة العثمانية كما في مجمع خخاصكي سلطا في مدينة القدس 
أيضاً . والحجر الذي تتكوت منه كل من المكسلتين مخاط بكورنيش زخخرفٍ نحت في أصل كل من 
اللحجرين . 

© _ الحجر الأبلق : يحيط بالباب من كلا الحانبين مداميك بنيت بالحجر الأحمر والأبيض بالتعاقب 
فيما يعرف "بالأبلق " إلا أن اللون الأبيض يميل هنا الى الإصفرار ‏ ولا أدري إذا كان ذلك بفعسل 
الزمن أم أنه ب كهذا اللون منذ البداية . ونشير هنا الى أن المدماك الذي بئ بالأ>مر يتكون من قطعة 
حجر واحدة ققط ء أما المدماك الذي ب باللون الأبيض المصغر فإنه يتكون من قطعتين من الحجر. 
حدير بالذكر أنه شاع إستخدام الحجر الأبلق للتزينن في العمارة الإسلامية في فلسطين منذ الربع 
الأخير من القرن السابع المجري / 11م . ( 45 بم , 1941 , ©«زمعتن8 ) . 

الساكف : يعلو الباب ساكف من الحجر الأحمر الجميل ٠‏ وبالرغم من عدم وحود قوس تحميك 
فوقه إلا انه ما زال في وضع حيد . 

ه _ المعشق : يعلو الساكف مدماك من الحجارة المعشقة مكونه من ثلاثة صنج » صنجتان باللون 
الأبيض نتوسطهما صنحة باللون الأحمر . وعند طرق هذا المدماك يوحد لوحتان من الحجحر الأبيض 
تحملان زخارف نباتية وهندسية بديعة . ف مركز كل من اللوحتين تجمة ثمانية يحيط بما شكل مربع 
يضم زخرفة نباتية مكوته من ورقة نخيل ثلاثية الأوراق » ويحيط بالمربع الداخلي مربع آخر خارحي 
يضم زخارف نباتية من نفس النوع , والزحرفة على كلا اللوحتين متماللتين . 

5 _ الشباك الدائري : تضم المداميك الرايع والخامس والسادس فوق المدماك المعشق شباكا بشكل 
دائري على نمط الشبابيك القوطية الي شاعت في أوروبا في فترة العصور الوسطى . يضم الشباك 
سبعة صنج تتخذ فٍ هاياتها أيضاً شكلاً دائرياً , وفوق هذا الشباك الدائري يوحد شباك آخر مستطيل 
الشكل ولكنه لا يحتوي على زخحارف تذكر . 

7 _ المقرنصات : يحخيط بالشبابيك من كلا الحانبين مقرنصات تعمل على تضييق الواحهة من أسفل 
الى أعلى ء وهي مكونه من ثلاث حطات »ء أما الحطتين السفليتين فمكسرتين وغسير واضحتين » 


والحطة الثالثة تبدو مقرنصاتا ضححلة » وتشبه الى حد بعيد الممرنصات الموحودة في سقاية العادل ف 
ياب المطهرة في الحرم القدسي الشريف ٠‏ والي يعود تاريخها الى الفترة الأيوبية وهي بداية ظلهور 
المقرئصات في مدينة القدس ف فلسطين . وإن كانت البساطة في عمل المقرنصات في سقاية العادل في 
باب المطهرة في الحرم القدسي تعود إلى حداثة هذا الفن في عمارة القدس ف الفترة الأيوبية . فغن هذا 
النفسير لا يحد له صدى في زاوية الجعابرة » الي يكن إعادة البساطة في عمل مقرتصاها إلى طبغع 
الزهد والتقشف الذي كانت تعيشه زوايا الصوفيين بشكل عام . 
4 القوس الموتور : نظراً لأن الواحهة أخذت تضيق في حزئها الأعلى بفعل إستعمال المقرتصلت » 
فد لحأ الباني الى سقف الواحهة بإستعمال القوس الموتور . ليكتمل بذلك زخرفة الواحهة . حيث 
إشتهر العهد المملوكي هذا النمط من الفنون في زخحرفة الواجهات » وتركيز العناصر المعمارية الفنية 
والزحرفية فيها . ومئال ذلك ما هو موجود في القاهرة والقدس من مدارس وخانقاوات ومساحد 
زحرفت واحهاتما بأبدع العناصر المعمارية » مثل مدرسة السلطان حسن في القاهرة » والمدرسة 
الأشرفية في القدس . 

ولا بد من الإشارة إلى أن واجهة المدحل من الخارج قد تعرضت خلال السنوات القليلة الماضيسة 
إلى عملية ترميم من قبل الأهالي المجاورين للزاوية » الأمر الذي أدى إلى تشويه منظسر الواحهسة ؛ 
وطمس بعض عناصرها المعمارية » تاهيك عن أن إستعمال الطينة الإسمنتية ذات اللون الأسود لغريض 
الترميم قد الحق أضراراً كبيرة بالمبئ » ( أنظر صورة رقم 18 ) . 


(-ه-58-5) المدخل هن الداخخل : 

الباب من الداخل يعلوه عقد موتور مكون من (5) صنج ؛ ويلي الباب ممر عرضه ( 171) سم » 
ويمتد ( 185) سم بإتحاه الشرق .وهذا الممر معقود بعقد نصف برميلي. وينتهي بوجود قوس مديب 
متقن الصنعة » مكون من ( 1717) صنجة » مشذبة بطريقة ال "عالاىم"وهي طريقة تشذيب للحجسر 
تمعله ناعم بعض الشيء » وتجعل أطرافه أكثر نعومة » وقد إنتشرت هذه الطريقة في الفترة الصيلبية 
في فلسطين " . 
(؟-ه-ؤ5-م الخلوة : 

تقع الخلوة على يمين الممر المؤدي إلى الزاوية » وعلى بعد ( )١١١‏ سمء حيث نلاحسظ وحود 
الباب المؤدي إلى الخلوة ؛ عرضه ( 557) سمء وإرتفاعه ( )١17‏ سم. والخلوة ذات شكل 
مستطيل » ممتد من الشرق إلى الغرب مسافة ( 775) سم » وعرضها ( )١١١‏ سمء وإرتفاعها 
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(:+1) سم .ونظراً لأن عرضها دود , فقد حاء سقفها على شكل عقد مدبب .ؤيصل مك 
حدار الخلوة إلى ( 4 5) سم . إلا أن الشكل العام للخلوة غير دقيق » وغير منتظم ء ( شكل 14) . 
في طرف الخلوة الشرقي يوحد طاقة حدارية غير نافذة » يعتقد بأنها أستعملت كمدخنة توصل 
الدخان إلى الأعلى . ويمكن مشاهدة مثل هذه الظاهرة في زوايا وموسسات مشاهة مفسل المدرسة 
القبمرية » وزاوية الشيخ عمر انخرد . 
وتستخدم الخلوة في هذه الأيام كحمام » يخدم المبين الذي تم توسيعه من قبل "الحنة إعمار الخليل " 
بإضافة أحراء أحرى إليه. 


9-ه-4-غع) الممر: 

وبعد الخروج من الخلوة » ومقابلاً لمدحل غرفة الزاوية يلاحظ وجود شباك في الجهة القبلية » إلا 
أنه مغلق حالياً ؛ عرضه ( /ا/) سم ء وإرتفاعه )١78(‏ سم . عند الإنتهاء من الممر المنجه شرق 
غرب » يبدأ مر صغير آخخر يتجه حنوب ‏ همال » يتم عبره من خلال درحتين ؛ توصل الزائر إلى 
بسدلة » غير منتظمة الشكل عرضها (/1)سمء 
وإرتفاعها ( ٠؟1١)‏ سم .ومسقوفة بعقد نصف برميلي » إلا أنه يبدو كأنه عقد تصف كروي » نظراً 
لأن المساحة الي يغطيها مربعة الشكل , 

ثم نصل إلى المدخخل الذي يفتح على غرفة الزاوية » وهو عبارة عن باب مستطيل الشكل » عرضه 
(80) سم » وإرتقاعه ( )١85‏ سم .يتكون من ( ) صنج في كل جهة » ويعلوه ساكف مستوي 
الشكل » مكون من ثلاثة قطع حجرية تكون شكلاً معشقاً باللونين الأبيض والأحمسر في الوسط . 
ويعلو الساكف ثلاث فتحات قهوية صغيرة » إثنتان عموديتان ؛ مزينتان بالمقرنصات ( حخمسة فصوض 
فوق كل فتحة ) .ويعلو الفتحتان فتحة أحرى ذات شكل معين ؛ ( أنظر الصورة رقم 69) . 

ويعلو باب الزاوية المستطيل الشكل الآثف الذكر قوسا مذيباً آخرا , يثنيه إل حد بعيد الفسسوض 
الموحود عند فاية الممر المنجه شرق - غرب . 


-هم-5-م) غرفة الزاوية : 

بعد الباب يصعد الزائر درجثين أحريين حى يصل إلى مستوى أرضية الزاوية .ذات الشكل المربع 
تقريياً. حيث تمند من الشمال إلى الجنوب ( 5) م » ومن الشرق إلى الغرب ( 5,80) م . والزاوية 
في وضعها الحالي قد تم ترميمها من قبل " لحنة إعمار الخليل " ؛ والذين قاموا بتبليطها » وتغطية 
حدرانما من الداخل " بالقصارة ” الإسمنتية المناسبة . وتحتوي الزاوية عند اجهة اليسرى للباب من 


الداحل على بثر ؛ عثر فيه على مخطرطات وأقمشة . تعود للعام /51؟١ه‏ / 86٠‏ ام . وفي حين 
ضمت المخطوطات شحرة النسب لأصحاب الطريقة الرفاعية » فمّد إحتوت الأقمشة والأعسلام 
والرايات على آيات من القرآن الكريم » وبعض عبارات التوحيد والتكبير والتهليل ال درج أصحاب 
الطرق الصوفية على ترديدها في أورادهم وقراءاتهم اليومية » وفي الإحتقالات الدينية . 


(1-ه-5-5) نظام التسقيف : ( شكل 0514 . 

لقد بدأ الإثتقال من الشكل المربع إلى القبة في غرفة الزاوية» من خخلال عمل أقواس تنطلق من 
الكرنيش الدجري؛ عرضه يتراوح بين (11- )3١‏ . ومثبت في حدران الواحهات على إرتفاع 
يتراوح بين (1737-110) سم .وتنطلق هذه الأقواس من أركان الغرفة الأربعة على شكل أقواس 
نصف دائرية تقريباً.__ بسبب كون الغرفة مربعة الشكل _ وتلتقي هذه الأقواس أو العقود مع العقود 
الأخرى البن تنطلق من الكرئيش عند مركز السقف » حيث توحد زخرفة دائرية مضلعة الشكل » بما 
ثمانية أضلاع. وكل ضلع يحيط به من الجهتين مثلث منفرج الزاوية » والمثلثات جميعها الي تلتقي في 
مركر السقف يحيط بها من الخارج دائرة منتظمة الشكل » قطرها ( )١8٠١‏ سم . 

ويذكرنا هذا الشكل المثمن بالشكل الزخرق المعمول من المقرنصات والموجود في سقف زاويسة 
الشيخ عمر ابحرد . بما يدل على أن هذه التقنية في نظام التسقيف كانت شائعة الإستعمال في العسهد 
المملوكي .كما لا يفوتنا أن ننوه إلى أن الطريقة الصوفية الى أتبعت_ في الفترة الأخيرة على الأقل ‏ 
في كلا الزاويتين المذكورتين أعلاه هي الطريقة الرفاعية » حسب ما أخبر قِيّم الزاويتين الحاج أحمد 
الرفاعي ١‏ وهو أيضاً من أتباع الطريقة الصوفية الرفاعية . وحسب ما أشار بذلك المخطوط الذي عثر 
عليه ف بثر زاوية الجعابرة » والذي بحتوي على نسب الطريقة .( أنظر المخطوط رقم ؟ ). 

وبذلك يتبين بأن طريقة الإنتقال من الشكل المربع إلى القبة تم من خلال أقواس أو عقود تشسسبه 
العند المروحي ء حيث إنطلقت من كل حهة في الغرفة ثلاثة أقواس نحو القبة بمسافات متبساعدة , 
وقد شاع إستعمال العقد المروحي في الفترة المملوكية » ومثال ذلك ما يشاهد في مدخمل المدرسة 
الأشرفية الواقعة في الحدار الغربي للحرم القدسي الشريف .واليّ بنيت في عهد السلطان الأشرف 
قايتباي في غهاية القرن التاسع الحجري / الخامس عشر الميلادي . 

وتضم غرفة زاوية الجعابرة في واحهتها الغربية من الداخل شباكاً عرضه ( ١١١)سم‏ ء وإرتفاعه 
)١44(‏ سم وعمقه وهو عمق جدار المبئ ( 88) سم .ويعلو هذا الشباك من الخارج ساكف» 
فوقه قوس نصف دائري » والمساحة بين القوس والساكف مبنية بالحجارة . 

أما الحال الحاضرة لغرفة الزاوية فتبين بأن مساحات أخرى أضيفت إليها » فمن الجهة الشرقية تم 
إضافة غرفة مربعة الشكل » معقودة بالعقود المتقاطعة ء وهي ذات أرضية أعلى من أرضية غرفة 
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الزاوية . ومن الشمال تم إضافة رواق يمتد من الغرب إلى الشرق » وهو معقود بعقد نصف برميلي » 
وأرضيته مختلفة عن الأرضيتان السابقتان . ويتم التوصل إلى أي من الوحدتين الأخخريين من علال 


الدرج 0 


من حلال الدراسة والوصف المعماري أعلاه » يتبين عدة حفائق ونتائج مهمة » يمكن إجمالها فيما 

يلي 1 02 

إن الزاوية من أكثر الزوايا المملوكية بجاورة للحرم الأبراهيمي .تقع على بعد حوالي (3م) . 
© أن زاوية الجعايرة تعود للفترة المملوكية » والأدلة الي ترجح هذا الإعتقاد ليست أدلة مادية 
قاطعة . بل هي أدلة إستتاجية . مثل التحليل المعماري الذي أوردناه أعلاه . ومقارنتها بزاوية 
الشيخ عمر ارد المملوكية من .حيث تشايه بعض العناصر المعمارية والزحرفية. 

© أن زاوية الجعابرة من الزوايا الي لم يذكرها مجير الدين الحنبلي » في كتابه" الأنس الجليل " » 
وكان ذلك راحع إلى الإعتقاد بأن مجير الدين لم يدر حول الحرم الأبراهيمي من الجهة الجنوبية 
الشرقية » حيث أنه قد إلتبس عليه الأمر أيضاً في تحديد موقع المدرسة القيمرية » القريبة من زاوية 
الجعابرة » كما لم يشر إلى عين الخمراء الملاصقة لزاوية الجعابرة ‏ 

© أن زاوية الجعابرة من الزوايا المملوكية القليلة ال حاءت ضمن تجمع أبنية مكتظة .حيث 
غلب على الزوايا المملوكية أنما بنيت بشكل منفرد ؛ ولم يتم في الفترات اللاحقة إضافة أية بثيلك 
فوقهاء أر بلاضع هار 

©» أن الزاوية حاءت غنية بالعناصر الزخرفية » مثل زخرفة الواجهة الرئيسة ء أو الزخرفة 
الداحلية » سواء في الأقواس الداعلية » أو في السقف .ويمكن عقد مقارنة إلى حد بعيد بينها وبين 
المدرسة الأشرفية ف القدس . من حيث العناصر المعمارية والزخرفية في الواجهة مشفل وحود 
المكاسل » والحجارة المعشقة » والحجر الأبلق » ومثل إستعمال العقد المروحي للتسقيف . 

© ل تحتو الراوية على أية آثار للمحراب الذي يتواحد عادة في الزوايا المملوكية . 

© كها أن الزاوية لم تكن ذات مساحة كيبرة » بل إقتصرت على غرفة واحدة » وخلوة صغيرة 
جداً ؛ بالمقارتة مع الزوايا المملوكية الأخرى . 

© إن الزاوية من الزوايا المملوكية القليلة قي مدينة الخليل الي يتم التوصل إليها عن طريسق 
الدرج؛ الذي يليه ثمر ضيق يوص إل الغرفة الرئيسة . 

© لم تضم الزاوية _ على غير عادة الزوايا المملوكية في مدينة الخليل . على ضريح لأي من 
موسسي أو شيوخ الزاوية . 


© إحتوت الزاوية على بئر ماء » يقع داخخل الزاوية » ومئل هذا الأمر نمت ملاحظته في زاويسة 
عبد الرحمن الأرزرومي . أما معظم الزوايا الأخرى فقد كان البثر يقع خارج بنايتها . ولعل ما 
يفسر ذلك هو أن زاوية الجعابرة وزاوية الشيخ الأرزرومي لا تملك مساحة من الأرض تميط .ب 
الزاوية » يمكن أن يبن البثر فيها » مثل زاوية أبي الريش » أو زاوية اللجرد . 


" زاوية الأشراف " المغاربة‎ )5-1١ 

-5-() التسمية : 
أطلق المورخون على هذه الزاوية أسم زاوية الأشراف ( الأشراف ٠‏ 1941م » ص: *) . وأحياناً 
سميت زاوية المغاربة ( الحنبلي »جل 448١م‏ » ص: 7/8) . وقرن الأسمان معاً أحياناً أخرى . 

ولعل أسم الزاوية يحمل هوية أصحايها . وأتباعها : من حيث النسب والأصل . فقد سميت زاوية 
الأشراف نسبة إلى عائلة الشريف في الخليل ؛ وال يعود تاريخها في المدينة إلى العهد الأيوبي . عندمط 
إنتقل حدهم الموسس للعيش في فلسطين . وف مدينة القدس بجحوار المسجد الأقصى في البداية » عقب 
فتوحات الملك الناصر العاذل صلاح الدين الأيوبي . ( الأشراف» 1941م ؛ ص؛!3) . 

وحدهم الأول هو السيد محمد بن الشيخ عبد الله الشريف . حاء من الساقية الحمراء في المغرب 
العربي . ومن هنا حاء أسم " المغارية " . وهو الأسم الذي ظل مستعملاً حن الفترة المتأخرة _ القرن 
العشرين_ حيث أستعمل أسم الأشراف إلى جانبه , وقد كان الشيخ محمد السقوات هذا بازعا في 
المذاهب الفقهية الإسلامية الأربعة » ولا سيما المذهبين المالكى والحنفي . وقد عمل مدرساً ذو مكانة 
كبيرة في المسجد الأقصى قبل أن ينتقل يعمله هذا إلى مدينة الخليل : ليقوم بالوظيفة ذاتها ني الحرم 
الأبراهيمي الشريف . وقد توق الشيخ محمد السقواق سنة ؟5765هم/ 1704م . وضريحه موجود في 
تل الرميدة في الخليل » وعليه نقش يحمل تاريخ وفاته.(أبو سارة 1591م ص! 8-148ه) 
وزالأشراف؛ ١54وامء‏ ص: 5 .)١7‏ 

أما عن سبب تسميتهم بالأشراف . فذلك لأنهم يرجعون نسبهم العائلي إلى الحسن والحسبين » 
أبناء سيدنا علي بن أبي طالب وزوحته فاطمة الزهراء بنت رسول الله _. عليه السلام .والأشواف فق 
هدينة الخليل ينقسمون إلى قسمين :" الأشراف الفواقا " وهم من نسل حدهم السقوان . "والأشراف 
التحاتا" وهم من فرع آخحر ؛ وينسبون إلى حدغيم بركات . والأشراف الفواقا هم المعنيون في هذه 
الدراسة » وهم الذين كانوا يسكنون في حارة امحتسبين حول زاريتهم " زاوية الأشراف " . 


( *-1-5) الموقع : 

تقع هذه الزاوية في ابلدهة الشمالية الغربية من الحرم الأبراهيمي : على بعد عدة أمتار من المدحل 
الشمالي للحرم . وقد أشار محير الدين إلى موقعها عندما قال" وزاوية المغاربة بجوار عين الطواشي 
"٠.٠‏ ( الحنبلي عج؟ء 558١م‏ ء ص 781 . والزاوية تقع اليوم بالفعل إلى الغرب مسن عسين 
الطواشي على بعد حوالي ثلاثين متراً » ولا يفصلها عن العين سوى شارع يوصل إلى أسواق البلدة 
القديمة . وهذا يدل على أن موقع الزاوية لم يتغير وم يتبدل منذ تأسيسها وحى يومنا هذا » بالرغم 


من تغير العصور وتغبر الحكومات .وهي مسجلة ضمن أملاك الأوقاف الإسلامية في الخليل حسب 
شهادة رقع" 83" بعاريخ 944/1.:/19م «إسغافا إل العاب رقم " 18 * تساريخ 
م . والزاوية تقع على القطعة رقم "55" من الحوض "77074" .( ملف رقم 
+/1/1) و( ملف رقم :1697/55). 


( 5-9-”) منشى الزاوية وتاريخ إنشائها : 

ف نشرة أعدها الأشراف ذُكر على لسان الشيخ عيد الرحمن الشريف ._ موسس الطريقة الخلوثية 
الرحمانية الجامعة _ بأن موسس الزارية هو الحد الأول محمد السقوات . ( الأشراف » 1541م » ص: 
. تجحدر الإشارة إلى أن الشيخ عبد الرحمن الشريف توفي سنة .1ه / 1888م . مما يجمل 
الباحث يتساءل 'كيف عرف الشيخ عبد الرحمن بأن الحد الأول محمد السقواني هو الذي أسس الزاوية 
؟ . وف مكان آخر من النشرة يتحدث الشيخ عبد الرحمن عن أن الحد السقواني إنتقل من القدس إلى 
الخليل ليعمل مدرساً وفقيهاً في المسحد الإبراهيمي الشريف » ( الأشراف » احقامء ص؛ ) . مما 
يوحي بأن الحد الأول إشتهر أمره » وذاع صيته كرحل علم » له كرامات » وصاحب طريقة » كل 
ذلك أثناء نشاطه في المسجد الإبراهيمي الشريف » وليس من خلال الزاوية . .معي أن الزاوية لم تكن 
قد أسسث بعد , 

ولو أن الجد السقوان هو الذي أتشأ الزاوية لدفن بماء» كما كان عليه الحال مع شيوخ الزؤايا 
الذين إشتهروا في ذلك العهد ؛ وف العهود اللاحقة . ولما وجدنا ضريحه في مكان بعيد عن مبين 
الزاوية » في تل الرميدة في الخليل . 

لذلك فإن الإعتقاد السائد أن تكون الزاوية قد أسست ف الفترة الي لحقت بالشيخ السقواتن » 
أي ف فترة إزدهار الزوايا قي مدينة الخليل » وهي الفترة المملوكية . ومن الطبيعي أن تكون قريبة مسن 
الحرم الأبراهيمي ء كما هي معظم الزوايا الضوفية . وف الحارة اليّ تسكنها أغلبيبة من عائلة 
الأشراف "الفواقا " ذات الأصل المغربي . 

أما عن الطريقة الي كان يتبعها الشيخ السقواتٍ ؛ فإن المصادر والمراحع التاريخية لا تذكر شسيئاً 
عنها . ( الحنبلي ؛ 1938م . و الحسيينٍ ؛ ٠195م‏ . والأشراف : 1581م ) ,أما اليوم فإن 
الأشراف يسلكون الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية . الي أسسها الشيخ عبد الرجمن الشريف » 
المتوقي سنة 8 11ه-/18488م.. وقد كان الشيخ عبد الرحمن قبل ذلك خلوق الطريقة ( أنظر 
الطرق الصوفية في الفصل الأول من هذه الرسالة ) . ثم جمع إلى حانب هذه الطريقة إحازات .كشيخة 
سبع طرق أخرى » وهذه الطرق هي ؛ الرفاعية والقادرية والأحمدية والدسوقية والشاذلية اليشرطية 
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والنقشبندية والإدريسية . وكان الشيخ عبد الرحمن الشريف يسمي طريقته بأسماء الطلرق السابقة 
كلها ئما حدا يخلقائه من بعده إلى إطلاق أسم " الرحمانية الجامعة" على بجمل هذه الطرق . 
الرحمانية إشتقاقاً من أسمه (عبد الرحمن) » والجامعة لكونما جمعت بين هذه الطرق كلها في أسائيدها 
وآداتهما وأورادها. ( الحسيئ : ٠155م‏ ص: .-)1١‏ 


(-4-5) وظيفة المبنى : 

كغيرها من الزوايا ؛ فقد قامت بالوظائف التالية : 

مب تذكارياً : وذلك لإحياء تاريخ عائلة الأشراف المغربية الي سكنت الخليل » وللحفاظ 
على الطريقة الصوفية ال جاء با الجد الموسس الشيخ محمد السمّواق . وقد كان حري يالذين 
شيدوا الزاوية أن حعلوها فوق ضريح الشيخ السقوات » تخليداً لذكراه . ولكن لما كانت معظم 
زوايا الصوفيون في ذلك العهد محيطة بالحرم الأبراهيمي الشريف » فقد بنيت هذه الزاوية بالقرب 
من مدخل الحرم » وإكتفى المنشؤون بإطلاق أسم" المغاربة" على الزاوية » للدلالة على المنطقفة 
الي جاء منها الجد الملوسس . 

مسجداً للصلاة : حيث إختوت الزاوية ؛ كما هي معظم الزوايا على غرفة للصلاة ؛ وفيها 
محراب . 

. مكاناً للدفن : بالرغم من أن الزاوية لم تضم رفات الجد المؤسس " السقوات " » إلا أنما تضم 
رفات العديد من شيوخ الطريقة الذي توفوا بعد تأسيسها . وأول هؤلاء المدفونين في الزاوية 
الشيخ الصالح يوسف النجار الذي ورد ذكره عند مير الدين ؛ وهو غير يوسف النجار الذي 
وردت قصته مع السيدة مريم العذراء ..حيث قال الحنبلي " ومشهد بالقرب من باب المسجد بخط 
سوق الغزل عند عين الطواشي »؛ به ضريح الشيخ يوسف النجارء صالح مشهور ". ( الحنبلي » 
6م ص: 75) . ولم يذكر مجير الدين أن الشيخ يوسف النجار مدفون في زاوية المغاربة . 
ولكن وصف المكان الذي دفن فيه الشيخ المذكور يدل على ذلك .وضريح الشيخ يوسف النجار 
موجود الآن ف طابق التسوية الأرضي للزاوية » في الجهة الغربية . ولم يكن ضريح يوسف النجار 
تابع للزاوية منذ البداية ؛ إلا أن عائلة الأشراف في الخليل ضموه إلى زاويتهم موعراً حفاظاً عليه 
من اطماع اليهود ( مقابلة مع الشيخ حلمي الشريفء شيخ عائلة الشريف في الخليل » “/اسسة). 
وقد كان مقام الشيخ يوسف النجار يتم الإنفاق عليه من الأوقاف الإسلامية في الحرم الإبراهيمي 
الشريف» فيما يتعلق بإنارة المقام ومرتباته من الزيت اللازم لذلك ( سسجل إحيساء التراث : 
). 


ويدّعي اليهود في هذه الأيام بأن هذا الضريح يرحع لشخصية يهودية يدعى ' أفنير بن نير", 
وذلك دون الإستناد إلى مصادر تاريخية واضحة ء حيث ذكرت التوراة هذه الشخصية دون تحديد 
مكان دفنها . وأفنير هذا هو قائد حيش شاؤول ملك إسرائيل + وقد خاض حروبا ضد الفلسطينيين , 
في أيام قيادة حالوت الذي قتل على يد داود . ( العهد القدم . سفر صموثيل الأول »" :1١4‏ 
لزاه "و"لاليهف 1ه ع لاه " ( 418 بط, 1893 وطق , جلاع" ). 

ومن الشخصيات الأخرى المدفونة في الزاوية الشيخ صالح ء وهو من أحداد عائلسة الأشراف. 
_ولكن هذا الشخص قبره غير ظاهر في الزاوية_ . والشيخ حسين الأول »وأسمه حسين يوسف صالح 
الشريف » توفٍ ودفن ف الزارية ./11785ه/1847م. والشيخ عبد الرحمن الأول . وهو عبد 
الرحمن حسين يوسف صالح الشريف » وقد شغل متصب وكيل للفصل في الأحكام الشرعية على 
المذهب الحنقي في الدعاوى الشخصية لمدينة الخليل؛ توق ودفن إلى جوار والسده سنة 
عا ه/اممام. والشيخ حسين الثاني بن عبد الر<من الأول » وقد كان أكبر أعوته وعميداً 
لعائلة الأشراق هدة سبعين ستة » وقد تولى رئاسة بلدية الخليل مرتين » الأول في العهد العشمان» 
والثانية قي بداية الإنتداب البريطاي على فلسطين . والشيخ عبد الرحمن الثاني المتوق في الخمسينات 
من القرن العشرين . ( الأشراف + ١154م‏ » ص: )١4-١+‏ و( أبو سارة + 1585م ص1 .)1١‏ 

وبالرغم من ذكر ستة شخصيات دفنوا في الزاوية ؛ إلا أنه يلاحظ وجود حمسة قبور فقط فق 
الزاوية . الأول للشيخ يوسف النجار في الطابق الأرضي » والأربعة قبور الأخرى في غرفة الدفن في 
الطابق العلوي . 

هكاناً للزيارة والتبرك ووفاء النذور . وذلك بحكم مكانتها وقدسيتها عند أتباع الطريقة ٠‏ 

وبحكم قريها من الحرم ء وأقدميتها . 

مكانا للضيافة : وكغيرها من الزوايا امحيطة بالحرم الإبراهيمي الشريف » كانت زاوية 

الأشراف تقدم واجب الشيافة إلى زوار الحرم » وزوار الزاوية » خاصة أولئك القادمين مسن 

مناطق بعيدة . وتشتمل الضيافة على تقد الطعام والشراب » فضلاً عن المبيت في الزاوية. وقد 

إستمرت الزاوية ف تقدم هذا الواحب حى عهد قريب ء وتشير سجلات الأوقاف ف الخليل أن 

المبلغ الذي كان يتقاضاه شيخ الزاوية حسين عبد الرحمن الشريف في ذلك الوقت وقدره ( )1١١8‏ 

ديناراً ف الشهر ء لا تغطي نفقات الزاوية الكثيرة قي ضياف الزوار . ( سجل م أ خ 85/48) , 

© إلا أن الزاوية اليوم لا تقوم بأي من الوظائف السابقة » نظرا لسيطرة قوات الإحغلال 
الإسرائيلي عليها » وإغلاقها منذ مذبحة الحرم الإبراهيمي في 7/15 / 1555م . حيث يمنع 
المسلمون من زيارتها أو الصلاة فيها , أو دفن شيوخ الطريق الخلوئية الرحمائية من آل الشريف 

فيهاء كما كان في السابق . 


كدي الوصف المعماري 

قبل البدء بعملية الوصف المعماري للزاوية يُلفت الإنتباه إلى أن زاوية الأشراف سوف يكون 
حظها في الوصف والتحلبل المعماري أقل من غيرها من الزوايا السابقة » وذلك تر النسظة فنورات. 
الإحتلال الإسرائيلي عليها . وإغلاقها في وحه المسلمين ٠‏ والزوار » وأتباع الطريقة الخلوتية الرحماتية 
الجامعة ؛ ال كانت تتخذ من الزاوية مقراً لها . 

لذا سوف تعتمد الدراسة هذه ف وصف الزاوية على ملاحظة المبين من الخارج . بالإضافة إلى 
قراءة المخططات المعمارية الي رمت للزاوية من قبل قسم الآثار في إدارة أوقاف القدس » في العام 
مخكام. 

يتكون مي الزاوية بشكل عام من طابقين على الأقل ؛ التسوية الأرضية » وتضم ضريح الشسيخ 
يوسف النجار . وهي تقع في الجزء الغربي من الزاوية ء ويتم الغرول إلى القبر من خلال درحسات 
حجرية ؛ ( شكل ,1 ) . أما الطابق العلوي فيضم عدة وحدات معمارية منها المدحل الغري» والممر 
الذي يليه » المصلى ؛ وغرفة الدفن » وساحة مكشوفة في الوسط . بالإضافة إلى المدخل الشرقي مسن 
جهة الحرم » ( شكل 18 ) . 
وفيما يلي الوصف المعماري الدقبق بين الزاوية : 


-5-هم-() المدخل الغربي 1 

يتكون هذا المدعل من الباب عرضه ( 18) سم » وإرتفاعه ( )١10‏ سم . والباب ذو شكل 
مستطيل » يخيط به من كل حانب سبعة صنح » والصنجة العلوية والي تقع تحت الساكف غباشرة 
عليها زحارف هندسية الشكل . يعلو الباب ساكف مكون من ثلاثة قطع حجرية » القطعة الوسطى 
ذات شكل شبه منحرف مقلوب نحو الأسفل » ( أنظر الصورة رقم 3٠‏ ) . 

يعلو الساكف عقد مدبب مكون من سبع صنج » والصنحة الي تشكل مفتاح العقد تحمل كتابة 
بخط الثلث المملوكي البارز »تضم الكتابة أسم الزاوية " زاوية الأشراف " . وتحت الكتابة رمت 
زخرفة بشكل هلال مفتوح نحو الأسفل . 

والمدخل الذي تم وصفه أعلاه يقع بالكامل داخل قوس مديب الشكل » تسد من مستوى 
الأرضية؛ وفيه ثمائية مداميك عمودية من كل حهة » والقوس يضم )١1(‏ صنجة . 
("-5-ه-0) الممر: 
بعد المدخل مباشرة يمتد ممر بطول ( )0,4٠‏ م وعرض ( )5,5٠‏ م . والممر مس قوف في تصفه 
الخارجي بطريقة العقد المتقاطع » وفي نصفه الداخلي بطريقة العقد نصف البرميلي . وقي منتتصف 


المساقه في الممر ينطلق من على إرتفاع ( 117) سم من مستوى الأرضية دعامة تلتقي في السقف مع 
دعامة مثيلة لحا من الجهة المقابلة ؛ ( شكل 1١4‏ ) . 

على بمين الممر يوجد وحدة معمارية صغيرة مربعة الشكل تقريباً » طول ضلعها ( 1,5) م . تشبه 
إلى حد بعيد خلوة زاوية الجعابرة الواقعة لف الحرم ؛ من حيث المساحة ؛ ومن حيثش الموقع 
بالنسبة للزاوية. ما يوحي بأن تكون هذه الوحدة المعمارية هي الأخرى عبارة عن خلوة للزاوية . مع 
الأخذ بعين الإعتبار أن الزاوية تضم على الأقل ثلاث وحدات من هذا النوع » وتممل المواصفات 
ذاتما تقرياً . الأولى تلك الوحدة الي تم وصفها أعلاه ؛ وهي متصلة بالممر بعد اللداحل الغربي . 
والثانية متصلة بغرفة المصلى . والوحدة الثالثة متصلة بغرفة الضريح . والسوال الذي يتبادر إلى 
الأذهان هو: ما هي الوظيفة الي كانت تلعبها كل من هذه الوحدات » ذات المساحات الصغيرة ؟ 1. 
هل يمكن إعتبار هذه الوحدات المعمارية عبارة عن خلوات للزاوية ؟ وهل درحت العادة على أن 
يكون في الزاوية أكثر من خلوة واحدة ؟ . 

يمكن أن إعتبار هذا التفسير مقبولاً إذا عرف بأن زاوية الأشراف من أقدم الزوابا قي مدينة الخليل» 
ومن أكثر الزوايا قرباً للحرم الإبراهيمي الشريفء ويؤمها زوار كثرء ويلحق وكا مريدين كثر . فليس 
مستغرباً أن يكون فيها أكثر من خلوة ؛ أو أكثر من طابق واحد . 

حيث يمكن أن يقترض بأن الزاوية كانت تضم بالإضاقة إلى طابق التسوية ء والطابق الأول » 
طابقا ثانياً يتم الصعود إليه من خلال درجات يمكن أن تراها على يسار الممر الذي نحن بصدد وصفه 
وهذه الدرجات وعددها ١؟‏ درحة » تمتد شمالاً ثم شرقاً ثم جنوباً لتصل إلى صطح الزاويسة » ومسن 
خلال تفحص سطح الزاوية يتبين بن نصف السطح الغربي للزاوية ذو شكل مستوي » وبمهد وكأنه 
أرضية لبناء فوقه . من ناحية أخترئ فإن جدران الزاوية انحيطة يتصف الزاوية الغربي ترتفع أعلى مسن 
مستوى السقف » ما يعن أن تلك الحدران كان لما إمتداد في طابق ثان . بالإضافة إلى أن غرفة 
المضلى الي سيأ وصفها لاحقاً كانت ذات حدار مفتوح على الساحة » مما يوحي بأن تلك الساحة 
كانت مغطاة » إما بواسطة الأحشاب ؛ أو أن الساحة كان يعلوها طابق ثالث يغطيهاء أو على 
الأقل نصف طانق ثان ؟ . 

ولكن مثل هذا الإفتراض لم يو كد من قبل المؤرخين الذي ذكروا الزاوية أو وصفوها . ( الحتبلي » 
جاده ةاعم عاص للع . 

وينتهي الممر بباب آخر يفتح على الساحة المكشوفة في الزاوية . وهذا الباب مكون من ( ١؟)‏ 
صنجة » بإرتفاع ( 758) سم ء وعرض ( )١‏ م » ويعلو الياب قوس مدبب الشكل . 


( #--ه-"7) الساحة الداخلية ( القناء ) : 
تمتد هذه الساحة من الشرق إلى الغرب حوالي ( )١4,5‏ م » وعرضها حوالي ( © ) م . وتضسم 
الساحة في ثلثها الشرقي بثر ماء » تبرز رقبته فوق مستوى الأرضية حوالي ( )١‏ م » والرقبة عبارة عن 
حجر أ“مر اللون » مثمن الشكل » مغطى ومغلق بقفل حديدي ؛ ( شكل ١8‏ )» ( صورة رقم 
8 
وتضم واحهة الزاوية الي تفتح على الساحة من حهة القبلة ثلاثة أبواب رئيسية : 
© الباب الأول : يقع في طرفها الغربي ؛ وهو عبارة عن المدخل الغربي للزاوية » وقد تم وصفه 
من الخارج _ من جهة الممر _. أما من حهة الساحة » فهو مغطى بالطينة الإسمنتية » ويعلوه عقد 
نصف دائري » ( أنظر الصورة رقم 451 ) . 
© الباب الأوسط : وهو عبارة عن مدخحل يصل إلى غرفة المصلى » والباب يعلوه قوس نصف 
دائري . ويبدو أن غرفة المصلى كانت مفتوحة على الساحة على إمتداد واحهتها الشمالية » 
حيث يمكن ملاحظة قوس مدبب الشكل يحوي بداخله جدار غرفة المصلى الي تقد مسافة 
(0,707) م , وهذا العقد شبيه بالعقود الب إنتشرت بكثرة ف القدس إبَّانَ الفترة الصليبية وما 
ثلاها ف الفترة الأيوبية .ومثال ذلك في القدس ما هو موجود في الخائقاة الصلاحية . وتئميز هذه 
العقود بأن تكون مدببة في الأعلى » ومفتوحة الحواتب في الأسفل . وقد تم إغلاق هذا القسوس 
أو العقد في وقت لاحق بالحجارة أكثر من مرة واحدة ء المرة الأولى أغلق بالحجارة » وأصبح 
جدار الغرفة يحتوي باب غرفة المصلى الذي تم وصفه أعلاه . بالإضافة إلى شباك كبير ذو قوس 
نصف دائري . ولريما كانت هذه المرة عندما هدم الطابق الثالث ف الزاوية » الذي تشير بتعض 
الدلائل إلى أنه كان موحوداً . 
وفي والمرة الثانية أعيد إغلاق قوس الشباك الكبير » وأستبدل بشباكين صغيرين متجلورين » ذات 
أشكال مستطيلة . وقد ترك في واحهة غرفة المصلى فتحتين صغيرتين للتهريسة ( أنظر الصورة 
رفم؟ ). 
ومما يلفت الإنتباه بأن حدار غرفة المصلى مقصولة عن جدار المدخل الغربي للزاوية من خلال 
فاصل عمودي ( 0106© 17678081) . مما يوحي بأن المدل الغربي للزاوية وغرفة المصلى لم تب في 
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غرفةالمصلى : 
تدل المخططات على أن الغرفة ذات شكل مستطيل عرمتد من الشرق إلى الغرب . طوها حوالي 
() م » وعرضها حوالي ( 4) م . وتحتوي على محراب » ذو شكل نصف دائري ٠‏ 


© الباب الثالث : يقع في طرف واجهة غرفة الأضرحة . وهذا الباب يحيط به من كل جهة 
سبع صنج . ويعلوه ساكف من الحجر الأبيض العادي . وإلى ين الباب يوحد شياك له أربع 
صنح في كل حهة » ويعلوه قوس نصف دائري متقن » ومكون من حمس صنج . وإلى البمين 
يوجد شباك آخحر صغير » مستطيل الشكل ؛ يبدو كأنه فتتح في وقت لاحق على بناء الزاوية . 
غرفة الأضرحة : ( شكل 14) ٠.‏ 
ذات شكل مستطيل تقريباً » طوها حوالي ( 7) م » وعرضها حوالي ( 0)م . وتضم أربعة 
أضرحة ؛ لم يكن بالإمكان معاينتها بسبب إغلاق الزاوية من قبل قوات الحيش الإسرائيلى . ويتصل 
بغرفة الأضرحة وغرفة المصلى وحدات معمارية صغيرة قد تم وضفها سابقاً ( ص:؟١٠0).‏ 


( -4-ه-4) المدخل الشرقي للزاوية ؛ 

يبعد عن مدعل الحرم الأبراهيمي الشريف إلى الشمال الغربي مته حوالي ( )١١‏ م . وهذا المدخل 
يقع ضمن جدار الزاوية الشرقي » الذي أحريت عليه في الآونة الأخيرة تعميرات وترميمات كثيرة » 
غيرت من معالمه الأصلية » حيث تم تلبيس الواجهتان الشرقية والقبلية تحجارة الطيزة » حديفة 
التصنيع. أما المدخل الشرقي فلم يبِقّ منه سوى صنج المدتحل المحيطة بالباب من كل جهة ؛ وعددها 
سبع صنج . وقد ثملت التغييرات - ولا يُقَال الترميمات - قوس المدخل أيضا . الذي أصبح ذو 
شكل نصف دائري ؛ وثبت فوق القوس حجر مربع الشكل كتب عليه بالخط النافر المطلى باللون 
الأسود: 


يسم الله الر من الرحيم 


زاوية الاشراف 


وا جد هم 
أما من الداعل فإن المدخحل يقتح على الساحة مباشرة » ويصل إليها تزولاً من خلال حمس درحات 
من الباطون المسلح , ويعلو المدخل قوس نصف دائري من الحجارة ؛ غير منتظم الشكل ؛ ( أنفضر 
الصورة رقم 9*5) , 


( -5-ه-ه) قبر الشيخ يوسف النجار : ( شكل 1١5‏ ) 

يع في الطابق الأرضي من الزاوية » ويتم التزول إليه من خلال 15 درجة » تصفها يتجه مالا 
ونصفها الأسفل يتجه غرباً . أما واحهة القبر الخارحبة فهي عبارة عن الواجهة الغربية للساحة 
المكشوفة . يعلوها عقد وسائدي تصف دائري الشكل . والعقد مكون من مدماكين من الوسائد 


يقع في الطابق الأرضي من الزاوية » ويتم الترول إليه من خلال 15 درحة » نصغها يتحه تالا 
ونصفها الأسفل يتجه غرباً . أما واحهة القير الخارجية فهي عبارة عن الواحهة الغربية للساحة 
المكشوفة . يعلوها عقد وسائدي نصف دائري الشكل . والعقد مكون من مدماكين من الوسائد 
الحجرية . أم الباب الذي يع في طرف الواجهة الأيمن قهو ذو شكل مستطيل عومغطسسى بالطينة 
الإسمنتية » ويعلو المدحل فتحة تموية صغيرة » ذات شكل مريع . 

وقد أحري عليه ترميمات كثيرة من قبل اليهود في العام ١41١م‏ ء حيث قدم طلب من الحاكم 
العسكري الإسرائيلي في تاريخ 5170/5/5 ١م‏ إلى الحاج حسين عبد الرحمن الشريف ؛ شيخ الزاوية 
في تلك الفترة » يطلب فيها أن يقوم الحاكم باحراء تصليحات في قير أفنر بن نير عن طريق مكتب 
الأشغال العامة » وذلك كمتبرع . وأنه لا يرى التصليحات ف القبر مُلكاّ للحاكم العسكري . بل 
ملكا للحاج حسين في كل حال حسب القانون . ( سجل أوقاف الخليل رقم ؛ كثل عمل). 

وقد ثبت اليهود بالفعل لوحة حجرية على مدخل القبرء كتب عليها باللغة العيرية " قبر أفنير بيج 
تبو " . ومنعوا أحداً من الدخحول إلى القبر أو حت إلى الزاوية » ( أنظر الصورة رقم4؟ ) . 


يما سبق يتبين مجموعة من الخقائق يمكن تلخيصها فيما يلي : 

غرفت الزاوية بأسم زاوية المغاربة » حي وقت قريب ( خلال القرن العشسرين ) ؛ حيث 
أصبحت تعرف بأسم زاوية الأشراف . 

© إن زاوية الأشراف هي الزاوية الوحيدة اليّ لم يتم الدخول إليها » يسبب إغلاقها من قبل 
قوات الإحتلال الإسرائيلي . 

» هتاك بعض الشك في أن الزاوية تعود إلى الفترة الأيوبية . إلا أن الأدلة المادية والتحليلية الي 
مت مناقشتها في هذه الرسالة ترحح أن الزاوية تعود إلى الفترة المملوكية . 

© تعتير زاوية الأشراف الزاوية الأقرب من حيث المسافة على الحرم الإبراهيمي . 

8 كما تعتبر الزاوية الأقدع من الناحية الزمنية في مدينة الخليل بشكل عام . 

لم يكن قبر الشيخ يوسف النجار حزياً من الزاوية منذ البداية » بل تم ضمه إلى الزاوية في 
فترة متأخرة ( خلال القرن العشرين ) . وهذا ما يؤكده كلام مجير الذين عن مشهد يوسف 
النجار ء حيث لم يشر إلى أن القبر جزء من الزاوية . 

© القراءة المعمارية للزاوية توحي بأن الراوية كانت تتكون من ثلاثة طوابق » هسام الطابق 
العلوي ف فترة لاحقة على تأسيسها , 

© تضم الزاوية مدخلين رئيسيين ؛ أحدها غربي » ويحمل أسم الزاوية » والآخر شرقي . وهذا 
الأمر لا يتكرر كتير في الزوايا المملوكية في مديئة الخليل . 
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»0 إن زاوية الأشراف هي الزاوية الوحيدة الي إستمرت تلعب دور مكان الدقن حك فترة 
متأخرة : بالرغم من أن الجد السقواي الأول غير مدفون فيها . 


1 


( 1-8 الزاوية السمائيّة 

( | 1) العسمية والمدشئ : 

أطلق حير الدين عليها "الزاوية السمانية " » ( الحنبلي » 1558م ؛ ج؟ ؛ ص : 75) . وقدتم 
تناقل هذه التسمبة دون أن يكون هناك سبب واضح ورائها ؟ فهل هذه التسمية نسبة إلى شخص 
يحمل مثل هذا اللقب أو الأسم ؟ أم نما نسبة إلى أسم منطقة حاء منها أحد المتصوفة ؟ . 

الحقيقة أن أحداً لم يذكر معلومات عن سبب تسمية الزاوية السمانية بهذا الإسم ؛( إبن بطوطة» 
ياقوت الحموي » السخحاوي » التدمري » الموسوعة الفلسطينية ٠٠6٠ل‏ ) . كما لا يوحد ذكر لمنشى 
هذه الزاوية » حب عند يحبر الدين الذي تفرد بإدراج أسمها ووصف موقعها ضمن جملة الزوايا في 
مدينة الخليل تعود إلى العهد المملوكي . 

وإذا كان لا يُعرف من أي مصدر تاريني شيناً عن سبب التسمية » أو عن المنشئ . فيحسوز أن 
يتم التساؤل عن ذلك الأمر '؟ فهل كان المقصود بالتسمية السمانية نسبة إلى أحد من الساماتيين 
الذين ظهروا في شرق العالم الإسلامي ؛ في بلاد ما وراء النهر ؛ في المقرن الرابع ا محري / العاشسر 
الميلادي. وإتفذوا من بخارى مركزاً لهم ف إقليم خراسان ؟ ( شامي » 1551م؛)ص:405) و (شلبي: 
ام »ص: 495 ؛ والترمانيئ » ج73 2 1441 ص: 531 0937 

أم أن التسمية نسية إلى منطقة تدعى" سّمّان " » وهي عبارة عن قرية ف حبل السراة , (الحموي» 
جع 961١م‏ ء ص: 540 ) ؟ . وأشار الحموي إلى أن " ممّانة " أيضاً يجوز أن تكون موضعاً . 

أم أن الإسم نسبة إلى شخص متصوف مشهور من >منات قي إيران ؛ يدعى أحمد بن محمد بن 
أحمد السمناي. توفي في العام 73اه/ 1771م. زار بلاد العراق ومكة » وتلقى سند الصوفية مسن 
أساتذته وشيوخه فيها » ثم عاد إلى سمنان ء وصار هناك شيخ الزاوية النقشبندية ؟. ( بروكلمان » 
51وامءص: ,)141١‏ 

ونتيجة لما سبق فإن مسألة التسمية والمنشئئع ما الت مسألة عالقة » وغير محسومة . 


0-7-7 الموقع : 

تقع الزاوية السمانية مجوار زاوية الشيخ عمر المجرد ( الحنبلي ء 995 اع ؛ ص: 14) , ولا تبعسد 
عنها سوئ بضعة أمتار من الحهة القبلية . وكل من الزاويتين تقع إلى الشرق من المسجد الجاولي 
الملاصق بالحرم الإبراهيمي الشريف . وتقع الزاوية اليوم كطابق أول لبناء آخر فوقها يعود للفترة 
العثمانية . وهذا الأمر لا يتكرر إلا ف زاوية اللدعابرة من بين الزوايا المملوكية في مدينة الخليل . 


وداه 


( «-م) تاريخ الزاوية : 

تعود الزاوية السمانية إلى الفترة المملوكية وذلك لسببين » الأول هو ورود ذكرها عند مررخ 
القدس والخليل ممير الدين الحنبلي . ( الحنبلي 6ج 1348م ء ص: 758) . والأمر الآخر يعود إلى 
التحليل المعماري + حيث تدل العتاصر المعمارية في الزاوية إلى أنها تعود إلى الفترة المملوكية » فنظام 
التسقيف مثلاً بالعقد المروحي » المحوف من الوسط ء إنتشر في الفترة المملوكية » كما هو الال في 
زاوية الجعابرة وزاوية الشيخ عمر احرد احاورة ؛ وفي مدخل المدرسة الأشرفية في القدس . 

أما التقوش والكتابات فد كان شأن الزاوية السمائية في ذلك شأن معظم الزوايا المملوكية في 
هدينة الخليل الي إفتقرت إليها . 


( -/ا-4) وظيفة المبنى : 

نظراً لصغر مساحة الزاوية السمانية فمن المتوقع أن تقوم بالوظائف التقليدية التالية : 

© هسجد: وكانت هذه الوظيفة واضحة من خلال المحراب الذي كانت تحوية الزاوية , 

© بالإضافة إلى كونها مأوى لفقراء الصوفية . بحكم قريما من الحرم الإبر اهيمسي الشسريف » 
حيث يكثر الزوار والأتباع . 

مكانا للتدريس ؛ حيث كاتت الزاوية تستغل لتدريس التلاميذ القرآن الكريم » على طريقة 
الكتاتيب » قبل حوالي مائة عام من الآن . وكان الطلاب يتعلمون في الساحة الخارحية صيفاً » 
وفي داخل الزاوية شتاء . ( مقابلة مع قيّم الزاوية » ؟الرمللة )ا, 

© وقد أساء السكان المحاورين للزاوية ف العقود الأخيرة إستعماطا » حين إستخدموها كحفرة 
إمتصاص . حي قامت حنة إعمار الخليل بترميمها . 


ا د الوصف المعماري 

تتكون الزاوية السمانية من وحدة معمارية واحدة » هي عبارة عن غرفة مربعة الشكل »؛ يتم 
الدحول إليها من خلال ساحة خارجية مقتوحة على الشمال . وهي من أصغر الزوايا المملوكية في 
مديئة الخليل من حيث المساحة ء ( شكل ٠١‏ ) . كما أنها تفتقر إلى العناصر الزخحرفية والجمالية . 


( «-/اه- )١‏ الساحة الخارجية : ( أنظر الصورة رقم  )"8‏ 
يتم النرول إأيها بواسطة حمس درحات » ينيت حديئاً أثناء عملية الترميم الأخيرة الي تقوم يما "لحنة 


إعمار الخليل" هذه الأيام . والساحة تصغها مسقوف » والتصف الخارحي غير مسقوف . وتمتد 
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الساحة المسقوفة من الشرق إلى الغرب ( ه,؟) مء ومن الشمال إلى الجنوب مسافة ( 15,317) م . 
أما الساحة الملاصقة يما فهي غير مسقوفة .ويبلغ طوطا من الشرق إلى الغرب (1,5) م » بعرض 
(مدرل)م. 

العمد الذي يغطي نصف الساحة عبارة عن عقد ذو شكل هديب » مفتوح الجانبين ؛ على مط 
العقود الى شاع إستعمالها في العهدين الصلبي والأيوي في القدس كما ف الخانقاة الصلاحية عرق 
الخليل » في زاوية المغارية . وهذا العقد يتكون من مدماكين من الصنج » في كل مكماك (0؟) 
صنجة . ولا ينطلق العقد من مستوى الأرضية » بل إنه ينطلق بعد ثلاثة مداميك من الحجر فوق 


مستوى أرضية الساحة الخارحية ( أنظر الصورة رقم 78 ) . 


(39لا-مج-5غ غرقة الراوية :((شكل.1). 

بتم الرول إلى مدل غرفة الزاوية من الساحة الخنارحية بواسطة عدة درحات » والباب مبئي من 
الحجر » ذو شكل مستطيل ؛ عرضه ( 88) سم » وإرتفاعه ( )١81‏ سم . يعلوه ساكف من الحجر 
ذو اللون الأحمر . وأبعاد الباب هذه ليست هي الأبعاد الأصلية » حيث تم رفع مستوى عتية الباب 
السفلية عما كانث عليه في الأصل » من قبل " لحنة إعمار الخليل " . 

ممتد الغرفة من الشرق إلى الغرب ( )4,5١‏ م » ومن الشمال إلى الحمغسوب ( 4,84) م . 
أرضية الغرفة تم رفعها هي الأخرى عن المستوى الأصلى الذي كانت عليه . في الواجهة القبلية من 
الغرفة يوحد آثار لبقايا تحراب حجري » تم تنبيت المتبقي منه في المكان الأصلي للمحراب » كما 
أخبر بذلك قيّم الزاوية . 

قامت لحنة الإعمار بفتح شباك من أجل التهوية والشمس ف الوجهة الشمالية » عرضه ( )١5١‏ 
سم » وإرتفاعه ( )١14٠‏ سم ء وسمكه ( )7١‏ سم . وف أعلى الواجهة الشمالية يوجد طاقة حدارية 
للتهرية ؛ أصلية وليست حديثة ( أنظر الصورة رقم 17؟) . وتعتير هذه التقنية في التهوية شائعة 
الإستعمال في الفترات الإسلامية المختلفة » وخاصة الفترة المملوكبة » حيث تكرر وجود مثل هذا 
العنصر المعماري في زوايا مملوكية مشليمة في مدينة الخليل » مثل الزاوية الأدمية وزاوية الأرزرومي . 

سقفت الغرفة بعقد مروحي » ينطلق من كرنيش حجري صغير ف أركان الغرفة الأربعة . يرتفع 
عن أرضية الغرفة الحالية ( 71) سم . وفي مركز العقد دائرة يحوفة على شكل نصف كرة ؛ خالية 
من الزخحارف . ويشبه هذا النمط من التسقيف ما هو موجود في زاويي الجعابرة وعمر المحسرد 
الخاورتين . مما يوكد شيوع هذه التقنية قي البناء على يد معماريين عاشوا في عصر واحد . 


لحلا 


هن خلال الدراسة السابقة حول الزاوية السمانية :يمكن التوصل إلى الأمور التالية: 

© تعتبر الزاوية السمانية من أصغر الزوايا المملوكية في مدينة الخليل من حيث المساحة ٠‏ 

» إن هذه الزاوية لا تحتوي على خلوة » كما هو الحال ف معظم الزوايا . 

» لم تذكر المصادر الكثير من المعلومات عن الزاوية ومنشوهاء مما أبقى هذه المسألة غامضة 
حي الآن . 

© أستعمل في الزاوية السمائية تقتيات ء وعناصر معمارية شبيهة بتلك الموحسودة في الزوايا 
الخاورة ها ء زاوية الجعايرة » وزاوية المجرد ء مثل نظام التسقيف ٠‏ 

© تعتبر من الروايا المملوكية القليلة الي عُْمَّر فوقها أبنية تعود إلى فترات زمئية لاحقة . 

© من الزوايا الي أصبح مستوى أرضيتها أقل من مستوى سطح الأرض المحاورة لها . وذلك 
بفعل الطمم الذي وضع بينها وبين زاوية عمر ارد » حيث تدل المعاينة الميداتية لكلا الزاويتين 
يأَنهما كانتا على مستوى واحد . 


الفصل الرابع 
العناصر والوحدات المعمارية المشتركة في الزوايا المملوكية في 
مدينة الخليل 


لقد كان التطور في التقاليد الفنية في العالم الإسلامي بطيئاًء إغتباراً من العصر السلحوقي. وفيما 
يتعلق بالعمارة المملوكية يلاحظ أنما جمعت بين تقاليد مصر المحلية من: طولونية وفاطمية وأيوييسة: 
وبين تقاليد العراق والشام والمغرب. وقد تحرج من ذلك المزيج المتنوع عمارة مصرية شامية جديدة؛ 
تتمثل في ذلك الطراز المملوكي, ( عبد الحميدء 1945م ص! 47580-1514). 

وقد كانت النائقاة في مصر ف العهد المملوكي - بيت الصوفية - أشبه ما تكون بالمدرسة مسن 
حيث التخطيط والبئيان» فيتوسطها صحن مركزي مكشوف» تحيط به الأواوين» ثم الغرف؛. مع 
وحود المصلى؛ وكذلك الضريح. الأمر الذي أصيح فيه التمييز بين المدرسة واخائقاة أمرا ليه صعوبة, 
لذلك ميت بناية بيبرس الي أنشئت في سنة ١١/اه/0‏ 181١م‏ بالمدرسة وبالخائقاة في ذات اللحظف 
( عبد الحميد 585 ام ص: 13717). 

ومن ميزات العمارة المملوكية أيضا العناية الفائقة بزخرفة الواجهاتء سواء كان ذلك في المباني 
الدينية أو ف المباني المدنية . وقد بدأت هذه العادة في زحرفة الوراحهات في العهد الفاطمي » 
ووصلت إلى عصرها الذهي ف الفترة المملوكية.( عبد الحواد : )١51٠١‏ ص:59١).‏ وإن وحدت 
مثل هذه الزخرفة ف بعض الزوايا ف مدينة الخليل فهي .مستوى بسيط» وعلى درحة أقل من الإتقان 
والدقة الي حظيتث ها الموسسات السلطانية المشائمة. 

أما العمارة الصوفية الي نحن بصدد دراستها في مدينة الخليل؛ فهي بعيدة توا ماعن النأتيرات 
المصرية والشامية ذات الطايع السلطاق» بل أنها عمارة ذات طابع محلي من الدرجة الأولى» أشرف 
على عمارهًا عمال محليين: قاموا بإستخدام الأدوات والمواد البسيطة المتوافرة في البيئة امحلية. وقد 
جاءت :تلك العمارة الضوفية: قلبية اجات أضحاب:الطرق العتوفيق أكثر من كوها تقليدا لعغجتائر 
قائمة في ذلك العهد. 

من خلال هذه الدراسة يمكن أن ملاحظة العديد من العتاصر المعمارية الى شاع إستعمافا ف 
الزوايا الصوفية في الفترة المملوكية. وهي عناصر معمارية ليست بعيدة كثيرا عن عناصر العمارة 
المملوكية بشكل عام. سواء كان ذلك في مدينة الخليل؛ أو في مدينة القدسء أو نابلس في فلسطين؛ 
أو العمارة المملوكية في مصر والشام بشكل عام. 


وف الصفحات القليلة التالية» سوف يُثار النقاش حول العناصر والوحدات المعمارية المشتركة 
التالية: 
المخططء المدحل؛ الدهليز ( الممر)» الساحة الداخلية» غرفة المصلىء غرفة الضريح؛الضريح؛ لخلوة» 
المحراب؛ الطاقات الحدارية» المدفأة. نظام التسقيف. 


(4-ل الملخطط: 
كانت الخانقاوات والزوايا والمدارس والمساحد في كل من مصر وشرق العالم الإسلامي ذات 
تخطيط متشايه إلى حد بعيدء من حيث وحود الصحن المكشوف ف الوسطء يحيط به بعض الغفرف 
والإيوانات من حهتين أو ثلاثة: وأحيانا أربعة في حالة المدارض والخانقاوات؛ وأكبرها إيوان القبلة, 
وقد كانت تلك الإيوانات تعبيراً عن عدد المذاهب السنية الي كانت تدرس في تلك المدرسة. وقد 
كان ذلك جزءاً من نظام متكامل إنتشر مع السلطان صلاح الدين الأيوي؛ حين أنشاً الموسسات 
المختلفة من زوايا ومدارس لتدريس المذاهب السنية في حملة واسعة للتصدي للمذهب الشيعي الذي 
كان متنشرا؟ ف زمن الفاطميين. ( عبد الحميف 484 ام ص .)409٠‏ 
أما الزوايا المملوكية في مدينة الخليل فقمعظمها ذات مخططات متمائلة» وتختلف عن مخطط 
الخائقاة التفليدي الذي عرف ف مصر أو ف الشام على يد السلاطين. فقد ضم مب الزاوية غرفة 
للصلاة والإجتماعات؛ وغرقة ثانية للدفن؛ بالإضافة إلى الخلوة. وقليل من الزوايا ضمت سساحة 
داخلية» أو محارجية. غرفة الصلاة والإحتماءات فكانت ذات مساحة واسعة بالمقارئة مع بقية 
الوحدات المعمارية في الزاوية. وغالباً ما كانت تحتوي على محراب. أما الخلسوة فسهي أصفر 
وحدات الزاوية مساحة. وهي غالبا معزولة ف طرف الزاوية» ولا تمتوي على شبابيك» وذات 
إرتفاع منخفض. وغرقة الضريح عبارة عن غرفة عادية» تحولت إلى غرفة للدفن بعد موت شيخ 
الزاوية أو أحد شيوخها اللاحقين. 
© وبذلك يكون المخطط قد صمم ليخدم المتصوفة في نشاطاتهم التعبدية» وحلسات الذكرء 
والإحتماعات؛ والإقامة في الزاوية للفقراء والدراويشء والزوارء بالإضافة إلى الدفن والصلاة. 
© وقد روعي في بناء الزاوية أن تكون مع إتحاه القبلة» بإستثناء الزاوية الأدهمية الي خرحت عن 
هذه التاعدة. وقد يكون لذلك إعتبارات خاصة, مثل كون الزاوية الأدعمية حاءت محصورة بين 
بركة السلطان من الشرق وبين الشارع العام من الغرب. أو لأن الزاوية الأدهمية لم تكن تقام فيها 
الصلاةء بسيب إعتمادها في ذلك على زاوية الصلاطقة المجاورة» والي أصبحت دارسة في هذه 
الأيام. 


١ 


وبتيت معظم الزرايا المملوكية في الخليل في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف» وذلك لأكسثر 
من سبب واحد: فمن الناحبة الأولى كان يتجمع سكان الخايل في سكتاهم حول السرم 
الإبراهيميء وكان 50 بالزوايا ال يؤمها الزوار والرحالة والمنصوفة أن تكون قرية هي 
الأرى من الحرم. ومن الناحية الأخرى فإن القدسية ال يتمنع وما الحرم الإبراهيمي الشريف 
تجعل أصحاب الطرق الصوفية يتقربون في مواقع زواياهم من الحرم: تشريفاً وتبريكاً. بالرغم مسن 
أن الدارج ف زوايا المتصوفة أن تكون في الأماكن النائية» من أجل الإنقطاع للعبادة. 

© والملاحظة الأخرى الي يمكن تسجيلها فيما يتعلق بالمخطط أن تلك الزوايا نيت بشكل 
وحدات معمارية غير متصلة مع أبنية أخرى. وقد إستمرت كذلك حي أيامنا هذه. ما عدا زاوية 
الجعابرة الي حرجت عن هذه القاعدة» وجاءت مبنية ضمن أبنية بحاورة لها من الشرق والشمال 


والجنوب»ء ومن فوقهاء وهذه الأبنية تعود إلى فترات زمنية مختلفة» مملوكية وعثمانية. 


( 7-4 المدخل: 

إن الحديث عن المدخل مود إلى الحديث عن الواجهات الرئيسية في المباني المملوكية» حيث 
إشتهرت المياني المملوكية من مساحد ومدارس وخانقاوات وأبنية مدنية بأن مداعلها كانت توضع 
داخحل حجور شاهقة عميقة بعض العمق» قد تمتد إلى إرتفاع البناء كله؛ أو تزيد عليه أحياتاء (حسن» 
ص: .)١55‏ كما تنيزت تلك العمائر بزخرفة الواحهات وحّسن تزيينها. ويعود هذا التقليد إلى الفترة 
الفاطيمة ( 52-56 .8 ,1978 ,016561 ). وإن مثل هذا الأمر لا ينطبق على الزوايا المملوكيية في 
مدينة الخليل إلا في حالة واحدة» هي زاوية الجعابرة؛ الي ضم مدخلها العديد من العناصر المعمارية 
الي بمكن مشاهدقا في المدارس المملوكية في القدسء وبالتحديد في المدرسة الأشرفية الواقعة في الجدار 
الغري للحرم القدسي الشريف. وكذلك بالنسبة للخائقاة الدويدارية الي بنيت في القدس ف سنة 
ه/ 1555م حيث إهتم الباق بزحرفة المدخل وتزيينه .ممجموعة من العناصر الزخرفية المشابمة 
( أنظر الصورة رقم 78). ( نحمء 1541م » ص: .)١95‏ وهذه العناصر هي: المكاسل؛ الحبجر 
الأبلق» المعشق» ساكف المدخحل ويعلوه قوس التحميل » الزخحرفة النباتية والهندسية» العقد ذو الثلاثة 
فصوص ( اعم 5011 78 )» الشباك ذو الشكل الدائري على النمط القوطي. وقد مر الحديث عن 
هذا المدخل أثناء تناول زاوية الجعابرة بالبحث والدرس. 

أما المدخل ف بقية الزوايا فقد جاء بسيطاء ويمكن تسجيل الملاحظات التالية عليه: 

كان إرتفاع المدخل بشكل عام منحفضاًء ويظهر ذلك في الزاوية الأدهمية» وزاوية عمر 
امحردء وزاوية أب الريش؛ وزاوية الأرزرومي؛ والزاوية السمانية. وقد أحريت تعديلات على تلك 
المداخل ذاث الإرتفاع المنخحفض ف الآونة الأخيرة لتصيح أعلى ما كانت عليه؛ ليسهل الدحول 


فنف 


إليها. ولعل الحكمة في كون المداخل كانت منخفضة تكمن في أن الفلسفة الصوفية تري الأعضاء 
والمريدين على النضوع لله وتذليل النفوسء وتربيتها على مثل هذه المعابي» لذلك جاء الباب 
متخفضا تعبيراً عن مثل هذه الأفكار. 

© إن معظم النقوش أو الكتابات الي وجدت فوق المداخل لم تكن أصلية _ مملوكية_ بل 
حديئة» تمت إضافتها في الآونة الأحيرة أناء عمليات التعمير المتأخرة.وقد تم التأكد من ذلك من 
خلال المعلومات الي أدلى يما القائمين على تلك الزوايا .بالإضافة إلى أن تلك الكتابات والنقوش 
لا تحمل مواصفات النقوش المملوكية من حيث نوع الخط » أو طريقة كتابته. مثل النقشين فوق 
اللدحلين الشرقي والغري لزاوية المغاربة. والكتابة فوق مدحل زاوية أبي الريش؛ وزاوية عمر 
المحرد. والزاوية الأدعمية. وهناك رَوايا لم تتم الإشارة إليها بالنقوش أو الكتابات» سواء في العسهد 
الملوكيء أو حت حديثاً. وغالباً ما كان المقصود من تلك النقوش أو الكتابات الحديئة ذكر أسم 
الزاوية» كنشاط إستعلامي ليس أكثر. 

إتنذ شكل الباب قِ معظم الزوايا شكلاً مستطيلاًء يعلوه ساكف. ولم يكن هناك أقواس أو 
عقود تعلوا المدادل إلا قي حالتين» الأولى في زاوية المغارية؛ والأخرى في زاوية الأرزرومي)» حيث 
كان المدل ف هاتين الحالتين ذو شكل مدبب من الخارج» ومن الداخل يعلوا اللدخحسل عقد 
نصف دائري. وف غالب المداخل كان شكل الباب من الخارج يختلف عن شكله من الداخل: 
ففي حين كان من الخارج مستطيلاً كان من الداخل يعلوه عقد موتور أو نصف دائري؛ كما 


في زاوية الجعابرة: وياب غرفة الضريح في زاوية عمر المحرد. 


(5-4) الدهليز ( الممر ): 

لقد إقنصر وحود الممر أو الدهليز في الزوايا المملوكية في هديتة لخليل على عدد محدود منهاء هي 
زاوية المغاربة ( الأشراف )» وزاوية الجعابرة. ولعل فكرة وجود الدهليز الذي يوصل بين الباب وبقية 
الوحدات المعمارية في البيت أو الزاوية» هي فكرة ذات طابع شرقي» يمكن ملاحظتها في البيوت 
العربية الشامية» والفلسفة الي تقف وراء هذه الوحدة المعمارية هي الميل نحو الخصوصية في أسلوب 
المعيشةء وعدم الرغبة في كشف ساحة المزل الداخلية للمارة» حى أن معظم المنازل ذات الطابع 
العربي الإسلامي في سوريا ليس لها نوافذ تفتح على الشارع العام. لذلك فإن الدهليز الذي عر منه 
الزائر إلى المترل يتخخذ أكثر من إتحاه أثناء السيرء ما يعطي الفرصة لأهل الممزل لستر عوراتهمء أو 
الإبتعاد عن ملاقاة الضيوف» تكريساً لطابع امحافظة الذي كان سائداً في تلك الأيام. (, #ملإمعسنا8 
2 م, 1987 )- 
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وما يؤكد ما ذهبنا إليه قي تعليل وجود الدهليز في العمارة الإسلامية بشكل عام هو أن الزوايا 
الي بنيت على قطعة أرض منعزلة» وبعيدة عن الشارع العام لم تكن تحتاج إلى مثل هذه الوحدة 
المعمارية» مثل زاوية الشيخ عمر النحردء وزاوية أبي الريش؛ والزاوية السمانية وغبرهاء أما الزوايا الي 
ينيت ضمن تحمع معماري من البيت المحاورة فهي الزوايا الي تحتاج إلى مثل هذه الوحدة المعمارية. 

وقد كانت زاوية الجعابرة في مدينة الخليل أفضل مثال على تلك الوحدة المعمارية. بالاضافة إلى 
أن الدهليز الذي يوضل المدخل الغربي لزاوية المغارية ( الأشراف ) يودي هو الآخر الوظيفة ذاقها. 
وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار بأن العمارة ف الزواية المملوكية كانت إستكمالاً لفن العمازة التسغبية 
الي كانت سائدة في المنطقة بشكل عام؛ وي مدينة الخليل بشكل خاص. ولم تكن تقليداً للعمارة 
السلطائية. 


( 4-4) الساحة الداخلية: 

كانت الساحة الداحلية أو القناء الداحلي وحدة معمارية رئيسية ف الأبنية الإسلامية الدينية وحق 
المدنية طوال التاريخ الإسلامي. وكانت باكورة هذا التقليد في مسجد قباءء منذ اليوم الأول لتشضييد 
المساحد في الإسلام. ( العمريء ج231 1514م : ص: 114). 

وكانت الغرف والإيوانات عادةٌ تحيط بالساحة من جهة أو أكثر. مثل مدرسة السلطان حسن في 
القاشرة: ومدرضة السلطات الظاهر يزقوق :في القاهرة أيضاء وغائقاة سرس اللا كير بالسمالية: 
لخ ( سامح ص: 4). 

وكانت الساحة الداخلية المكشوقة أو الصحن المكشوف كما كان يطلق عليه أحياناً توحد في 
المبائ ذات المساحة الكبيرة عواليّ تخدم جمهورا من العلماء والعامة. أما في الزوايا المملوكية في مدينة 
الخليل فإن هذه التقنية وإن وحدت في بعض الزوايا؛ إلا أفها لم توحد ف غالب هذه الزوايا. فالسلحة 
المكشوفة أو الصحن المكشوف يمكن مشاهدته في زاوية المقاربة ( الأشراف )؛ ويفتح علسى هذه 
الساحة كل من غرقة المصلى» وغرفة الضريح؛ بالإضاقة إلى الباب الذي يتم الترول منه إلى اللابق 
الأرضي. كما ضمت الساحة الداخلية بثر للماء. 

أما الزاوية الأدهمية فقد تم سقف ساحتها الصغيرة لتصبح حزعا من الخلوة. ويصعسبٍ وصف 
الساحة المحيطة بزاوية أبي الريش بساحة أو فناء داخليء لأنهما ليست محاطة بأبنية الزاوية من كافة 
الجهات. ويتكرر هذا الأمر كذلك فٍ زاوية الشيخ عمر اخرد. أما الزاوية السمائية فتجتوي على 
ساحة خخارحية صغيرة؛ قبل الدحول إلى الزاوية؛ وكان الأتباع والتلاميذ يحلسون فيها في وقت 
الصيف. ويلجأون إلى داحل الزاوية قِ وقت البرد. 


وباختصار لم تكن الساحة الداخلية وحدةٌ معمارية بارزة في الزوايا المملوكية في مذينة الخايل. 
حيث وحدت في عدد قليل من هذه الزوايا ولم توحد في معظمها. 


( 8-4) غرفة المصلى: 

يمكن القول أن غرفة المصلى» أو ما يمكن أن تُسمى غرفة الإجتماعات والإستقبال» هي الوحدات 
المعمارية المشركة فق أغلب الزوايا المملوكية في مدينة الخليل بإستثناء الزاوية الأدهمية؛ الي إفتقرت إلى 
مثل هذه الوحدة؛ وقد تم تبيان ذلك ف معرض الحديث عن الزاوية الأدهمية» حيث عُلل ذلك يوجحود 
زاوية جحاورة مساعدة» تشارك الزاوية الأدعمية ف أداء وظائف مشتركة؛ وهي زاوية الصلاطقة؛ الي 
أصبحت زاوية دارسة في هذه الأيام. 

وقد إمتازت غرفة المصلى عادةٌ بأنها أكبر الوحدات المعمارية في الزارية المملوكية مساحةء وهلي 
ف الغالب غرفة مربعة الشكلء وأحياناً هناك غرفتين للإستقيال والصلاة “كما في زاوية عمر المحسرد. 
وتحتوي علة طاقات حدارية لحفظ الأمتعة: بالإضافة إلى الحراب. ويستئن من الزوايا زاوية الجعابرة» 
الب لا تضم غرفة المصلى بما على محراب. وربما عاد ذلك إلى قربما الشديد إلى الحرم الإبراهيمي» 
حيث لا تبعد زاوية الحعابرة عن جدار الحرم 5-8 أمتار. 

ولغرفة المصلى باب خاص يفتح مباشرةٌ عليهاء بغض النظر عن وحود أبواب داخخلية أعرى تصلى 
بينها وبين الوحدات المعمارية الأحرى ف الراوية.كما في زاوية عمر المجرد» وزاوية أبي الريش. 

أما فيما يتعلق بالزخمارف فإن غرفة المصلى هي أغيئ الوحدات المعمارية عادةٌ هاء بالرغم من فقر 
الزوايا بشككل عام للزخحرفة والزيئة. 


(5-4) المخحراب: 

يعتير ا محراب من العناصر المعمارية الأصيلة الي مميز العمارة الإسلامية بشكل عام منذ بداية ظهور 
الإسلام. وقد أشار إبن فضل الله العمري إلى هذا الموضوع لأول مرة عندما ذكر تشييد الرسول عليه 
السلام وصحابته لمسجد قباء» حيث إستعمل في معرض حديثه كلمة القبلة في إشارة إلى بناء امخراب. 
( العمري » ج١‏ » 1574م » ص: .)١14‏ وقد نقل فريد الشافعي في كتابه عن العمارة العرية في 
مصر الإسلامية عن مورخين مثل السمهودي ما مفاده بأنه وُحد نوع من امحاريب أو علامة لتعيين 
إتحاه القبلة من السنة الثائية للهجرة. أي منذ أن إستقر الإتجاه في الصلاة نحو الكعبة» ويربمّح الشافعي 
بأن يكون المحراب قد وحد منذ اللحظة الأولى الي وضع فيها أساس المسجد التبوي في المدينة المنورة. 
( شافعي » 1554م ءص: 015). 
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وقد كان المحراب في البداية قليل التجويفء ثم أذ هذا التجويف يزداد عمقه مع الزمسنء إلى أن 
أصبح شكله بحوفاً صريحاً في عمارة عئمان بن عفان للمسجد النبوي الشريف في المدينة المخورة مستة 
4ه/44م. وقد وجدت الخاريب المحوفة ف العمارة الإسلامية المبكرة في قصر المشى نوب 
عمان» وقصر الطوبة جنوب شرق عمان؛ والجامع الأموي في دمشسق.( كريسويل ؛ ص: 11/1- 
4 . وينفي الشافعي بذلك الإدعاء الذي تقدم به كريسويل وغيره من المستشرقين أن أصل 
امحراب الحوف يعود إلى الفن القبطيء في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز.( شافعي » 555١م‏ » ص: 
تحك) 

وفيما يتعلق بالزوايا المملوكية في مدينة الخليل يعتير احراب من العناصر المعمارية الي يرتبط 
ذكرها مع غرفة المصلى. حيث لا تخلو غرفة المصلى منهء بإستثناء زاوية الجعابرة والزاوية الأدهميسسة» 
وقد تم بيان ذلك أعلاه. 

وقد كانت الحاريب بحوفة في أغلب الحالات مثل زاوية الأشراف وأبي الريش وعمسر المجرد 
ل إلا أن بعض الزوايا ال تم هدم محرابما لسبب أو لآخرء أعيد بناء ذلك امحراب بطرق حديثة 
تختلف عن شكله الأصلي. مثل زاوية أبي الريش» الي أصبح محراها ذو شكل مئنلث. أما زاوية 
الأرزرومي فقند هدم محرلبما ورسم مكانه رسماً على الجدار. وفي زاوية عمر الجرد تم تحويل انحراب في 
غرفة المصلى في الآونة الأخيرة إلى شباك, كما تم طمس انحراب الموجود في الزاوية السمانية بالكلمل 
في عملية الترميم الأخيرة الي تمت فيها. وأكثر الحاريب إتقائا ما هو موج ود ف زاوية المغارية 
"الأشراف " وله شكل نصف دائري. 

أما من حيث المساحة؛ فهناك المحاريب صغيرة المساحة مثل المحراب الموحود في غرفة الضريح في 
زاوية عمر امحردء فإرتفاعه لا يتحاوز المتر الواحد؛ وبه بعض الزخارف على شكل مقرتصسات 
ضحلة. كما أن المحراب الموجود ف غرفة المصلى في زاوية عمر الجحرد لا يتجاوز عرضه نصف معر 
واحد. أما محراب زاوية المغاربة وزاوية أبي الريش فهي محاريب عادية ذات مساحة كبيرة. 


(5-/) غرفة الضريح: 

تعتبر من المكونات المعمارية الرئيسة في الزاوية المملوكية. وقد وحدت غرفة الضريح في معظسم 
الزواياء ما عدا زاوية الجعابرة» والزاوية السمانية. وبما أن العادة درحت على دفن شيخ الزاوية أر 
بعض الأتباع فيهاء فكان لا بد من وجود غرفة للضريح أو الأضرحة ال تحويها الزاوية. وقد إهقصم 
القائمون على تلك الزوايا بتخصيض غرفة للدفن» تضم جميع الأضرحة ف الزاوية.كما في زاوية 
المغاربة ( الأشراف ) والزاوية الأدهمية؛ وزاوية عمر ابحرد. ولكن في بعسض الحسالات لم يخصص 


للضريح غرفة معينة» بل سُّجي الضريح في إحدى أركان الزاوية» كما ف زاوية الأرزرومي» حيث 
سّجي أكثر من ضريح في الركن الشمالي الغربي منها. 

ويلاحظ على غرفة الضريح أنها لم تكن بالضرورة مخصصة للدفن منذ اليوم الأول لتأسيسها. بل 
رعا تم تغيير وظيفة تلك الغرفة في فترة لاحقة. كما حصل في غرفة الضريح في زاوية الشيخ عمر 
الخرد. 

وفي العادة كانت حدران الزاوية المملوكية ممتد مع إتحاه القبلة» وبذلك يكون القبر نفسه ممتد مسع 
إتحاه الجدران. ولا ينطبق هذا الكلام على الزاوية الأدهمية» حيث كان إمتداد حدران الغرفة الي 
ضمت الضريح ليس بإتحاه القبلة» مما أضطر الذين بنوا الضريح إلى حرفه عن إتحاه الددران» ليتسسلاءعم 
مع إبحاه القيلة. 


(8-4) الضريح: 

الضريح: هو الشق في وسط القيرء وقيل القبر كلهء وقيل هو قبر بلا لحدء وسمي ضريحاً لأنه يشسق 
ف الأرض شقاء أو لأته إنضرح على حاني القبر فصار في وسطه. ( الحدادء 1551م ءا ص: .)١8‏ 

وتدل معظم الأحاديث النبوية على إستحباب اللحد؛ وأنه أولى من الضريح. قال صلى الله عليه 
وسلم ( اللحد لنا والشق لغيرنا ) ( إبن سعد » 515١م‏ » ص: .)١19-111١‏ ولككن الرسول-عليه 
السلام- أقر من كان يضرح ولم يمنعه. ومن المعروف أن التي عليه السلام قد دفن ف غرفة عائشة؛ 
وقد لحد له لحداء ثم نصب عليه اللّبن. ( الحداد . 453ام وا ص: .)١8‏ 

ولا يُعرف على وجه التحديد إذا كانت الأضرحة الي في الزوايا المملوكية في مدينة الخليل تضم 
لحوداً تحنها أم لا؟ والرأي الأقوى أها كذلك. وك رحد العديد من نماذج الأضرحة فيها: 

© فمنها ماهو مرتفع عن سطح الأرض قرابة المتر الواحد. مثل ضريح الشيخ عمر النخرد. 

© ومنها ماقل عن المتر الواحد مثل ضريح علي كهنبوش الأدهمي» وأحد الضريحين في زاوية 

الأرزرومي. 

»0 ومنها ما زاد إرتفاعه عن المتر الواحد» مثل الأضرحة الموحودة في زاوية المغاربة (الأشراف). 

وأحد الضريحين ف زاوية الأرزرومي. 

© وقد ضمت جميع الأضرحة شواهد حجرية بشكل أسطوان رشيق» يعلو بعضها كرة حجرية 

مزخحرفة» كما في ضريح عمر احردء والأرزرومي. 

٠.‏ إتخذت جميع الأضرحة شكلاً مستطيلاً. 

0 يديع الأطرجة بالكتجارة نيعا العتفرة + وجميمها بيغاق. من الرطوبة الزائدة الي تفقك 

بحجارها شيعا فشيئاً. 


١م‎ 


© لم تحتو الأضرحة على أية نقوش أو كتابات تدل على أصحاماء ما عدا النقش المثبت فوق 
مرخ الشيخ على كهنبوش الأدهمي. الذي لم يكتب أصلاً للدلالة على المتوقء بل للإشارة إلى 
وقف الزاوية» ولكن النقش نقل وثيت في وقت لاحق فوق القبر حفاظاً عليه 

© قام بعض الأهالي في الآونة الأخيرة بطمس معالم بعض الأضرحةء وتغطيته بالباطون المسلح» 
بحجة الحافظة عليه ! كما حصل في ضريح ولي الله أبي الريش. والضريحين الموحودين في زاوية 
الأرزرومي. والأضرحة الموجودة في زاوية المغارية. 

© نصب الضريح في العادة في وسط الغرقة» كما في ضريح عمر ارد وضريح علي كهنبوش 
الأدهمي . 

ممت الإشارة في الكتب التاريخية إلى دفن أكثر من شخصية واحدة في بعض الزواياء كما قي 
زاوية ابحردء ولكن غرفة الضريح لم تضم سوى قبر واحد. فهل يمكن أن يكون القبر الواحد قد 
حوى أكثر من شخصية واحدة ؟. 

»2 هاك ضريح واحد على الأقل لم يكن داخل غرفة ضريح» بل كان في الساحة الخارحيسة 
للزاوية » وهو ضريح ول الله أبي الريش. وقد ثم في الآونة الأخيرة تشييد بناء حديث فوقه (أنظر 
صورة رقم 18). 


8-4 الخلوة: 
أصبحت اللخلوة في مرحلة تاريخية معينة من التاريخ الصوفي ذات أهمية كبيرة في تربية المريدين» 
الذي كانوا يجنازون الإتارات الأولى في الإنقطاع للذكر والتأمل والتعبد في الخلوة. فإذا جح المريد 
في هذه الإختبارات حصل على الحظوة عند شيخحه؛ وألبسه خرقة التصوف. وقد بلغ هذا الأمر مسن 
الأهمية حي سميت إحدى الطرق الصوفية بالطريقة الخلوتية ( لمزيد من المعلومات أنظر طرق الصوفية/ 
الفصل الأول ). 
وفيما يتعلق بالخلوة قي الزوايا المملوكية في مدينة الخليل بمكن تسجيل الملاحظات التالية؛ 
© الخلوة تعتبر الوحدة المعمارية الثالثة بعد غرفة المصلى وغرفة الضريح ال لا غى لأي زاوية 
عنها. 
وجد ف زاوية المغاربة أكثر من خخلوة واحد ؛ في إشارة إلى كثرة مريدي هذه الزاوية؛ 
وإهتمامهم البالغ بنظام الخلوة في التعبد» وتربية المريدين. 
©» مساحة الخلوة في العادة أصغر من الوحدات المعمارية الأخرى في الزاويةء» وتتراوح بين ( 1) 
مرا فريغاً كنااقاراوية الكشابرة وللغاريةة وتضل ميناشتها اعياناً إلى 23 عبرا تري ]متا 
زاوية اخرد وأبي الريش. وهي غير منتظمة الأبعاد ف الغالب, 
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© الخلوة عبارة عن مكان معتم يخلو ف الحالات من النوافذ. كما ف خلوة زاويية الجعابرة» 
وبعضها له نوافذ صغيرة» مثل زاوية المجرد» والمغاربة» وأبي الريش؛ وبعضها فتحت فيها نوافذ في 
الآوئة الأخيرة» مثل الزاوية الأدهمية, 

لم نعثر في بعض الزوايا على خلومّاء ربما لأها هدمت؛ أو أنها طمرت تحت هبان مجاورة؛ 
مثل الزاوية السمانية» وزاوية الأرزرومي. 

تقع الخلوة في الجهة الخلفية من الزاوية؛ وقلما كانت بالقرب من المدخحل كماف زاويسي 
الجعابرة والمغاربة. 

نظراً لصغر مساحة الخلوة فإنها سقفت في الغالب بعقد نصف برميلي. 


)١8-4 (‏ الطاقات الجدارية: 
تكاد لا تخلو العمارة الإسلامية المدنية والديئية بشكل عام من هذا العنصر المعماري؛ وقد أشار 
الدكتور توفيق كنعان في كتابه عن الأولياء والمزارات الإسلامية في فلسطين بأن تلك المزارات كانت 
تنتشر فيها الطاقات الجدارية: وقد أحصى على سبيل المثال في مزار الشيخ بدر -الواقع على قمة تلة 
ف الجرء الشمالي الغربي من القدسء والمولف من غرفة واحدة - ثماني طاقات جدارية, ( كنعاكن» 
م ص1 85), 
كما أن الزوايا المقصودة ف هذه الدراسة ضمت العديد من هذه الطاقات الجدارية؛ لمكن 
تسجيل الملاحظات التالية عليها: 
» إن هذه الطاقات كانت تؤدي وظائف مختلفة؛ وذلك حسب تصميمها وشكلها وموقعها من 
الجدار. وبناء على ذلك يمكن تقسمها إلى ثلاثة أقسام؛ 
القسم الأول: وهي ذات المساحة الكبيرة غير النافذة» واليٍ تقع في العادة في النصف السفلي من 
الجدار» ويستخدم هذا النوع لحفظ الأغراض والأمتعةء وعدة الصوفيين من الأعلام والرايات وغيرها. 
القسم الثاني: وهي الطاقات ذات المساحة الصغيرة غير النافذة: والي تقع في العادة في النصسف 
العلوي من الجدار؛ ويستخدم هذا النوع -لحفظ قناديل الإضاءة بالإضافة إلى دوره الإنشائي في حمل 
الطوبار- الدعامات الخشبية- الذي أستخدم ليبن عليه القبة» أو العقد المتقاطع. 
القسم الثالث: وهي ذات مساحة صغيرة هي الأخرى, وتقع في النصف العلوي من الجدار» 
ولكنها طاقات نافدة» تؤدي وظيفة التهوية وإدخال ضوء الشمس أثناء النهار. 
وقد كان من السهل على المعماري الذي شيّد الزاوية أن يجعل فيها عدداً كبيراً من الطاقات 
الدداريةء حيث ساعده في ذلك سممك جدار البناء الذي تراوح بين ( )11١-5٠‏ سم. 


© شكل الطاقات مستطيل الشكل » يخلو من الزخارف والزينة» وعمقها يتراوح بين (1- 
59) سم 

© تم توزيع الطاقات دون نظام على الجدران الأربعة؛ ودون إعتبار للنسيق. فمنها ماهو 
مرتفع؛ ومنها ما هو منخفضء أو على عين المدحل أو يساره ٠٠٠١‏ الم. 


01-4 المدفأة: 
إن بلاد الشام عامة ومدينة الخليل نخاصة تتمتع بمناخ بارد نسبياً في فصل الشتاءء وذلك بحكم موقعها 
وإرتفاع جبالحا عن سطح البحرء الي تصل في بعض الحالات إلى ( )٠٠٠١‏ متر. لذلك كان لا بد 
من وحود المدفأة في البيت الخليلي» وف الزاوية الواقعة في مدينة الخليل أيضاً. 

كانت المدفأة من الأمور الهامة الي عُينِ تا المعماري المسلمء وكان من الطبيعي أن يكون فا 
شكلاً معمارياً نخاصاء يتلاءم مع الوظيفة ال توديها. وقد إحتوت العديد من الزوايا المملوكية الي 
بين أيدينا على المدفأة» الي يمكن تسجيل الملاحظات التالية عليها: 

© تقع المدفأة عله تسن حل حدران الزاوية» وذلك بحكم سماكة الجدار الي تسمح بذلك. 

©» يمكن التعرف على المدفأة بسهولة من خلال السواد الذي يغطي حجارقا. 

© يتصل بالمدقأة ومن خلال الجدار مدخنة تخرج من أعلى البناء, 

. تقع المدفأة في بعض الحالات قريباً من الخلوة: كما في زاوية الجعابرة ء والمغاربة» وزاوية عمر 

لمحرد. ولعل ذلك يعود إلى حاجة المريد الماسة إلى التدفئة أثناء مدة إعتكافه الطويلة في الخلوة. 


لسيلة نظام التسقيف: 
لم يكن نظام التسقيف موحداً في العمارة الإسلامية بشكل عام؛ وم تختلف تقنية التسقيف في 
الزوايا المملوكية عن غيرها من العمائر الإسلامية. حيث يمكن ملاحظة ثلاثة أغاط من التسقيف يها 
على الأقل» يمكن إجمالما فيما يلى: 
© التسقيف بإستخدام الأقواس المتقاطعة ( 5701 07055): وهو النمط الغالب من أتمساط 
التسقيف ف العمارة الي بين أيديناء ويستخدم هذا النوع من التسقيف بكثرة في سقف الغرفب 
الب تكون مساحتها كبيرة. كما أنه يتميز بقدرته على الصمود فترة طويلة» ناهيك عن أنه يمعكن 
أن يكون اقل إرتفاعاً من نظام القبة مثلأ» وبالتالي أقل كلفة منه. كما أن هذا النمسط يتيح 
لساك المبئى أن يستعملوا سطحه من الخارج؛ بعد عمل تسوية بسيطة من الأتربة والشيد 


والطمم. 


ويمكن مشاهدة هذا النمط في غرفي المصلى والضريح في زاوية عمر الجرد؛ وزاوية المغاربسة» وق 
غرقة المصلى في زاوية الجعابرة والأرزرومي وأبي الريش والسمانية. أما الزاوية الأدهبية فقد أستخدم 
ها نظانا حرا يقد 
وقد قام الباى في بعض الزوايا بإستغلال الإمكانات الي يتيحها هذا التمط من التسقيف» حيسث 
قام بإدخال نوعاً من الفن والزحرفة في منطقة إلتقاء الأقواس - في مركز العقد - كما هو موحود ف 
الزاوية السمانية» وزاوية الجعابرة» وزاوية عمر المحرد. وكان مركز العقّد في هذه الحالات غبارة عن 
منطقة دائرية قطرها حوالي )١(‏ مترء ومزخحرفة بالمقرئنصات في زاوية الحردء بينما نلاحظ أن الدائرة 
خالية من أية إضافات في الزاوية السمائية» ومضاعة بثمانية أضلاع طولية في زاوية الجعابرة. 
© التسقيف بإستخدام القبة: ولم يوحد هذا النمط إلا في حالتين» هما زاوية الأرزرومي والزاوية 
الأدهمية. وقد جاءت فكرة التسقيف بالقبة في جزء من الزاوية؛ وليس جميع رحدات الزاويةةء 
وهذا الجزء كان عبارة عن ضريح. وبالتالي كانت القبة تقوم بوظيفة قبة الضريح؛ على النمسط 
الذي كان سائداً في العمارة الإسلامية عموماًء بأن تب قبة على الضريح للإشارة إليه. وقد ظهر 
هذا التقليد في يلاد خحراسان منذ عهد السلاحقة: ثم إنتشر منها إلى أنحاء الشرق الإسلامي ( عبد 
الجواد » 191١‏ ام ء ص: .)١731‏ 
وكان شكل القبة في الزاوية الأدهمية عميقاً منتظماً من الداخل» وتحتوي على بعض فتحات 
التهوية والإضاءة. وكانت بالطبع قبة صغيرة الحجم إذا ما قورنت بقبة زاوية الأرزرومي؛ وي قبة 
عظيمة وضخحمة» وذاث شكل تصف كروي؛ ومتقنة حداً من الدال؛ وتحتوي على زخارف على 
شكل محاريب تزين رقبتها. 
© التسقيف بإستخدام العقد نصف البرميلي: وقد مدأ المعماري المسلم إلى هذا النمط من التسقيف 
في تغطية المساحات الصغيرة: وال غالبا ما كانت الخلوة. هي أصغر وحدات الزاوية مساحة. 
ونلاحظ هذا النمط من التسقيف في خلوة زاوية عمر احرد وخعلوة زاوية الجعابرة» وخلوة زاوية 
المغارية وخحلوة الزاوية الأدهمية. 
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النائمة 

إن موضوع التصوف الإسلامي عن المواضيع الحامة في التراث الثقافي الإسلامي . بالإضافة إلى أن 
الموسسة الصوفية > الزاوية - من الموسسات الثقافية ذات الدور الكبير في تاريخنا الحضاري . 
وإنطلاقاً من هذا الفهم كانت هذه الرسالة حول الآثار الي تركها الصوفيون في إحدى مدنتنا 
الفلسطينية - الخليل - في الفترة الي شهد فيها الفكر الصوفي والحركات الصوفيسسة أوج نشاطها 
وإزدهارها » وهي الفترة المملوكية . 

وقد تبين من خحلال الدراسة بأن الآثار الصوفية - الزوايا - هي من أقدم الآثار الإسلامية في 
مدينة الخليل . وال ينبغي الإلتفات إلبها بحدية أكبر ما هو عليه الآن . إذ تعاني العديد من تلك 
الزوايا من الإهمال » وسوء إستخدام العامة من الناس لا » بعد أن هجرها أتباعها من الصوفيون . 
كما أن تلك الزوايا تتعرض للهدم والنخريب بفعل عوامل الدهر المختلفة . 

والزوايا الصوفية الي كشفت عنها الرسالة في مدينة الخليل سبعة فقط . هي زاوية الشيخ عمر 
امحرد ء زاوية الشيخ أبي الريش » زاوية الأدهمي ٠‏ زاوية الأرزرومي » زاوية الجعابرة » تزاوية المغاربة 
(الأشراف ) » والزاوية السمائية . 

أما ما كان يقول عنه بعض الباحثون والدارسوت بأنه الزاوية القيمربة » فقد تبين من خلال عذه 
الرسالة أنه لا وحود نما » بل إن المقصود هو المدرسة القيمرية وليس الزاوية القيمرية . كما أن آل 
القيمرى ليسوا من العائلات الضوفية في مدينة الخليل أصلً . وقد إتحصر وحوة النتصوف ف مدينة 
الخليل في العهد المملوكي ف العائلات التالية : آل الجعبري » آل الأدهمي ء آل الشريف » وآل أبو 
رحب التميمي . 

وقد تبين من خلال هذه الرسالة العديد من الحقائق الي تم الكشف عنها لأول مرة » حيث تم 
الحديث عنها بالتفصيل في معرض نقاش كل واحدة من تلك الزوايا على حدة . سواء فيما يتعلى 
بإكتشاف بعض المخطوطات ذات القيمة التاريخية الحامة في إعادة كتابة تاريخ تلك الموسسات . أو ما 
قامت به الرسالة في عملية التوثيق والوصف المعماري الدقيقة معتمدة في ذلك على الدراسة الميداتية 
المدعومة بالمخططات والصور اللازمة » بالإضافة إلى عملية التحليل المعماري ومحاولة فهم واقع تك 
الزوايا من خلال قراءة آثارها الباقية . وقد ناقشت الرسالة في حاتبها الناريخي والأدبي ما يتعلق بتك 
الزوايا من أدبيات » سواء الأسم أو الموقع أو التاريخ » أو الوظيفة الي كانت توديها كل زاوية . 

وفيما يتعلق بزاوية الشيخ عمر الحرد كشفت الدراسة أن ما يُعرف بغرفة الضريح لم يكن كذلك 
منذ البداية » بل إن تلك الغرفة كانت عبارة عن المدخل الرئيسي للزاوية . بالإضافة إلى إستنتاحات 
أخرى يمكن الرجوع إليها ص: ( 5::44). 


أما زاوية أبي الريش فقد بقيت شخصية الشيخ أبو الريش جهولة » ولم تذكرها أي من المصادر 
ذات الصلة . كما أن ضريح ذلك الشيخ لم يكن داخل الزاوية كما حرت العادة » بل خارحها . 
وقد كشفت الدراسة كذلك عن التعميرات الي أحريت على الزاوية خلال المائة سنة الأخسورة. 
وتتبعت الوظائف الي كانت توديها الزاوية كمكان لإطعام الفقراء والمساكين » وإيواء الممسافرين , 
وهي وظيفة قريبة الصلة بالوظيفة الي كانت وما زالت توديها تكية سيدنا إبراهيم ء عليه السلام . 

وقد تبين من خلال الدراسة أيضاً أن الزاوية الأدهمية من أصغر الزوايا المعروفة في الخليل مسلحة. 
وتتكون من ثلاث وحدات معمارية » هي غرفة الضريح والخلوة » والمصلى الذي كان ف رزاوية 
الصلاطقة النحاورة » قبل عملية هدمها . كما كشفت الدراسة عن نقشين ف الزاوية الأدهمية» 
أحدهما قوق مدل غرفة الضريح » والآخر فوق الضريح نفسه » وذلك لأول مرة .( مزيد من 
التفاصيل ص: )8٠١‏ . 

وقد تبين من تحلال الدراسة أن الشيخ عبد الرحمن الأرزرومي من يلاد الترك » إلا أنه لم يترك 
ذربة في مدينة الخليل » كما حصل مع الأدهميين . وأن زاوية الأرزرومي إختلفت في مخططها 
وتصميمها عن الشكل التقليدي للزوايا المشاهة » من حيث ضخامة المبيئ وإرتفاعه . وبمكن الإفتراض 
بأن منشئ زاوية الأرزرومي ليس من فقراء الصوفية أو من العامة . بل من القادة العسكريين أو 
الإداريين إِيّان الحكم المملوكي . كما تتبعت الرسالة أكثر من عملية ترميم واحدة حجرت ف الزاوية . 

وبخنصوص زاوية الجعابرة فقد تم إحراء النقاش اللازم الذي يثيت بأن الزاوية مملوكيةالبناء» 
بالرغم من عدم ذكر بحير الدين الحتبلي ها . ( راحع ص: 90-85) . وقد ثم خلال الدراسة وصفه 
العديد من العناصر المعمارية الجميلة ذات الطابع المملوكي . كما تم خلال الدراسة البرهنة على أن 
الزاوية تتألف من غرفة واحدة فقد » بخلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين في هذا الموضوع . وقد 
كشفت الرسالة لأول مرة عن مخطوط يعود للعام 5517 1ه/ ٠180م‏ : يحمل نسب الطريقة 
الرفاعية » وذلك في بثر الزاوية المهجور . كما أن زاوية الجعابرة من الزوايا الي لا يوحد فيها محراب 
أو حى ضريح . 

زاوية المغاربة "الأشراف ” كان الدحول إليها ممنوع من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي؛ وقد 
ناقشت الرسالة التاريخ الذي بنيت فيه الزاوية ؛ وتبين بأنما تعود للفترة المملوكية » وليس الآيوبية .إلا 
أنها تعتبر الزاوية الأقدم في مدينة الخليل من حيث التأسيس . وقد كشفت الرسالة بأن قبر الشيخ 
يوسف النجار لم يكن حزءً من الزاوية منذ البداية » بل تم ضمه إلى الزاوية خلال القرن العشرين 
فقط. كما ناقشت الدراسة إمكانية أن تكون الزاوية مكونة من ثلاثة طوابق » سدم الطابق العلوي في 
فترة لاحقة على تأسيسها . وقد كانت زاوية المغاربة كثيرة الزوار » كثيرة المريدين » هما يفسر كون 
مساحتها الكبيرة وكثرة الخلوات فيها مقارنة مع غيرها من الزوايا المشابمة .. كما أشارت الدراسة 


إلى أن زاوية المغارية هبي الوحيدة الي إستمرت كمكان للدفن حن فترة متأخرة » بالرغم من أن الجد 
السقواي غير مدفون هما . 

الزاوية السمانية والأخيرة كانئت شبيهة من حيث تقنيات البناء بالزوايا المملوكية النجاورة لهاء 
وهي زاوية عمر احرد وزاوية الجعابرة » وهي من أصغر الزوايا المملوكية مساحة» وكانت تضم عحراياً 
قبل عميلية الترهميم الأخيرة الي طمست معالمه. وهي من الزوايا القليلة الي بن فوقها مبان تود إلى 
فترات لاحقة . والزاية السمانية من الزوايا الت أصبح مستوى أرضيتها أقل من مستوى سطح الأرض 
اجاور لما وذلك بفعل الطمم الذي وضع بينها وبين زاوية الشيخ عمر ابحرد . حيث تدل المعاينة 
المينانية لكلا الزاويتين يأنهما كانتا على مستوى واحد . 


وأخراً.» اجو أن تكون عدم الرسالة قداقامت يدورغ اق حراسةاوتوئيق :بس القار الآسلامية الغنية 
في بلادنا ء وها زال هناك الكثير من تلك الآثار الي تمتاج إلى الدراسة والبحث » وآسأل الله تعالى أن 
يكون طلاب العلم على قدر المسوولية الملقاة على عاتقهم في دراسة كافة الارث الحضاري الذي 
تركه لنا الأحداد . والذي يروي حائبا هاما من قضة .حضارتنا الإسلامية الحيدة ‏ 
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